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الإهداء
إلى ابني عبدالإله

 ليكنت دائماً سعادتي منذ أن وهبك الله

وسأورثك قيمي وأفكاري وأحلامي

فأختر لنفسك ما طاب منها

وعش الحياة بجمالها وواجه قسوتها

.يحق لي أن أفخر به.. وكن رجلاً 



وكير.. مِسك

وكلاً،المتصادمةوالأفكاربالتناقضاتمليءعالمفينعيش

تيالوقناعاتهيتوافقمختلف،منظورمنالحياةإلىينظر

اًأمرااًيكونقدوالقبحفالجمالبها،يؤمن اختلف،ةونقطنسبيا

الومجدقيقة،لمبادئتخضعمسألةوالصوابالخطأبينما

.النقاشمعهينتفيالذيللحدضيقفيهاالاختلف

اًحتالسامية،المبادئوتتبنىالعالمهذافيتعيشحين ستعيشما

ذلكوثيلقدماكلعنلتبتعدفيها؛نفسكتحشرزاويةفي

مدينتكسكلنفلتشيدبداخلك؛يحياالذيالجميلوالعالمالنقاء،

علتمنأبوابهاتغلقثمومنالباطن،عقلكداخلالفاضلة

تلككلوتدميرإليها،الولوجمنالمحتملينالمخربين

.المثاليات
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منابعالرالعقدمنتصففيرجلوهوقصتنا،بطلهويوسف

نوات،سمنذالحياةلهتمثلكانتالتيزوجتهتوفيتالعمر،

رحلةمفييزالالاواللذانوتوفيق،أملهماطفلن،لهوتركت

.الابتدائيتعليمهم

البيئةتلكة،الشعبيالأحياءأحدفيالكتبلبيعصغيركشكلديه

تفاعلوالالاحتكاكأفرادهاعلىوتفرضبالأحداث،تعجالتي

.المباشر

اًحاوليوسفلكن اقضيتنالذيالعالمهذاعنيبتعدأندائما

يعجالذيكشكهأسوارخلفيحتميأنوآثرللحياة،رؤيتهمع

ليبقيهاه؛لالمخالفةالقيمكلعنهتصدكقلعةواتخذهابالكتب،

اًعنه،بعيدااً الخارج،إلىخللهامنينظرصغيرةبنافذةومكتفيا

مندالمزييشاهدلاكيذلك؛منلأكثرتتسعبأنيرغبولا

.العالمهذاتفاهات

اًاليومطوالوقتهيقضي ب،الكتيقرأالكشك،داخلجالسا

لقرّاءافئةبأنيدركلأنهومودة،حببكلزبائنهمنويتفاعل

ا،متميزةفئةهي عيشتفئةوهيالاحترام،منهوتستحقدائما

وتشعروتعيشالحياة،فيلأسلوبهمشابههبأسلوببالتأكيد

.معاناتهبنفس
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شابوهوعلء،يديره(الكاسيتات)لبيعمحليقعالكشكمقابل

الحياة،فيواضحهدفأييملكولاالسطحية،منبكثيريتسم

لأغانيامجالفياللمعةبالأسماءمعرفتهتتجاوزلاوثقافته

.وماليطوالالزبائنمنالعديدإليهيدخلوالمحلالشبابية،

رللتنموالآخرالحينبينيوسفكشكعلىعلءيتردد

أنبنظرةوجهةمنيعتقدوكماوأفكاره،بيوسفوالاستهزاء

وربمامعقدة،وشخصيةالأطوار،غريبشخصهذايوسف

.ماحدإلىمجنونة

علء،يديرهالذي(الكاسيت)لمحلمراتعدةيوسفتوجه

اً منعثتنبالتيالموسيقىصوتبخفضيقومأنمنهطالبا

اًمحدثةالوقت،طوالمحله تلكلأنالمكان،فيضجيجا

فزتستصاخبة؛إيقاعاتمجردكونهاعنتزيدلاالموسيقى

طلباترفضعلءولكنإلا،ليسللرقصإليهاالمستمع

وفيه،لمحلالترويجمننوعبأنهذلكمعللاًالمستمرةيوسف

الذيجالإزعاذلككلمعالتأقلموحاوليوسف،استسلمالنهاية

.القراءةعنتركيزهيشتتبالتأكيدكان

سفيوكشكنحوعلءتقدمالأيامأحدصباحفي
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أسلوبهبالتحيةيوسفعليهفردالصباح،تحيةعليهوألقى

ةحفنيدهفييحملعلءكانوكالعادةعنه،المعروفالهادئ

فيقشورهوبصقتناولهعنيكفلاوالذي(الفصفص)من

.مكانكل

برويعتباستمرار،يوسفأعصابيثيركانالتصرفهذا

:القولبفبادرهلائق،غيرتصرفالشكلبهذاالقشوربصق

(صالفصف)قشوربصقعنتكفأنمراتلعدةمنكطلبت"

."مجدداً ذلكتفعلأنتوهاكشكي،أمام

"كالعادةالصباحمنسيءمزاجكاليوم":علءعليهفرد

كانتالتيالكميةأنهىحتى(الفصفص)تناولفيواستمر

.منهدالمزييجدعلهّبنطلونه،جيبفيبالبحثوبدأبيده،

"المزيد؟تريدهل":وسألهيوسفإليهنظر

كانإنسأله؛استهزاءعنينموبأسلوب"نعم":علءرد

انخفاضنعللتعويضالكشكفي(الفصفص)ببيعبدأيوسف

.!مبيعاته؟

"تلفمخنوعمنولكنه(الفصفص)أبيعنعم،":يوسفأجابه
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هذاعليهيعرضأنبإلحاحيوسفمنوطلبعلء،تعجب

اًيكونفربماالمختلف،(الفصفص) الذينوعالمنأفضلنوعا

.تناولهعلىاعتاد

حباتتناولعنأبداً تكفلاإنك":يوسفعليهرد

الحباتتلكتخرج..جيبكفيحملهاعنولا(الفصفص)

لتبتلعانمككلفيقشورهاوتبصقبأسنانكبتقشيرهاوتقوم

بهذهأقشرهببيعه؛أناأقومالذي(الفصفص)أما..اللب

عمليةلهومثلبجانبه،التيالكتبأحديوسفوتناول"الطريقة

بهذيلأغولكنلبهواستخرج"وأكمليقصدها،التيالتقشير

."عقلي

،أفهمهالابطريقةالكلامعنتكفلا":وقالعلءإليهنظر

ً وتقول ً كلاما !"غريبا

ذهبهتتمسكيجعلكلذيماأدريلا":قائلكلمهواصلثم

لااسدةكبضاعةتبيعفأنت..الكثيرعليكتدرلاالتيالمهنة

(شاتالسندوت)لبيعالكشكنشاطتحولأنأنصحك..لهاسوق

رددونيتالذينالزبائنعددبينالفرقتلاحظألاوالعصائر،

ً محليعلى "؟!زبائنكوعدديوميا
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مسكهيالذيالكتابإلىوالتفتالكلم،ذلككليوسفتجاهل

.القراءةوواصلبيده،

صوتبرفعوقاممحله،إلىوعادظهرهعلءوأدار

.الموسيقى

هشباكخللمنالرؤيةمنليتمكنقليلاًيوسفانحنى

علىويتراقصيتمايلالمحلداخلعلءليرىالصغير؛

.الإيقاعاتتلكترددات

لباعةابينشجارونشبالشارع،فيالأصواتارتفعتفجأة

.رالصغيشباكهبإغلقفقاميوسف،أزعجمماالحارة،في

زلهمنإلىوعادالكشك،إغلقفييوسفوباشر..الليلحل

حوهناندفعدخوله؛وبمجرّدأبناءه،معيسكنهالذيالصغير

واجباتكمأنهيتمهل":فسألهموتقبيله،باحتضانهوقامواأبنائه

"المدرسية؟

.واجباتهاكلأنهتبانهاالمشاغب؛بأسلوبهاأملأجابت

"عنك؟وماذا"وسألهتوفيقابنهنحوفنظر

.أنهاهاقدبانهبيدهفأشار
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لأبنائه،ولهالعشاءوجبةبأعدادليقومالمطبخنحويوسفتوجه

ظهرهوأسندفراشه،إلىتوجهالوجبة؛تناولمنالانتهاءوبعد

هيضعالذيالصورةبروازنحوونظرالسرير،إلىالمنهك

.الحياةهذهعنزوجتهرحلتأنمنذسريره،بجوار

عيدرآخفيالتقطتالتيالصورةوتأملبيده،البروازأمسك

ا،جمعهم يراهاكانالتيزوجتهملمحبيدهتلمّسسويا

.لهارحيبعدمنالحياةلذةمعهفقدالذيللحدوأحبهاكالملك،

ريات؛الذكتلكمعقليلاًويسرحالصورة،يتأمليوسفضل

.الحالتلكعلىونامالنعاس،غلبهحتى

ودبوجيشعرأنفقط،خللهمنيمكنآخر،عالمإلىانتقل

كلمها،يأنيمكنهفقط؛الأحلمفيهنابجواره،إيمانحبيبته

.والتعبالألممنبهيشعرماكللهاويشكوويسمعها،

:لهوتقولوتحدثهالإطار،ذلكداخلمنتخرجوهيتخيلها

"قويبانكأعرفأنا..تماسك"

"ثيراً كوافتقدك..إيمانياوحديتعبتلقد":يوسفأجابها
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أنعليلابدوكان..وقتيانتهىلقد":إيمانعليهردت

"أرحل

"بحاجتكوالأولادأناولكن":يوسفأجابها

ىعلقادروأنت..والحبالعطاءعلىبقدرتكأثقأنا":إيمان

"إليهبحاجةهمالذيالحبكلتمنحهمأن

اًيوسفاستيقظ شيريكانالذيالساعةمنبهصوتمنفزعا

ا،السادسةإلى .أبناءهاستيقاظموعدوهوصباحا

عودهمالذيالأسلوببنفسبإيقاظهموأخذغرفتهم،إلىتوجه

ىحترؤوسهمعلىويمسحويقبلهم،يحتضنهمبأنعليه،

.يستيقظوا

الاستيقاظمنتتذمروهيكالعادةنومهامنأملاستيقظت

.نهضحتىتوفقنحوتوجهثمومنباكراا،

فيليفعكماالكشكلفتحوتوجهالمدرسة،الىأبناءهأوصل

.صباحكل

الساحةنحووتوجهالحبوب،كيسوأخرجالصغير،شباكهفتح

لحمام،اليطعمالحبنثرفيوبدأالكشك،بجوارالتي
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عهازرالتيأزهارهسقىيتناولونها،وهمبمنظرهمويستمتع

ة،القهوفنجانلنفسهوأعدالداخل؛إلىعادثمالكشك،حول

.النافذةخلفمنالمارةيتأملوجلس

أيوعلىه،فيالتغيركثيرااًويكرهعليه،اعتاديوميروتينإنه

للآخرين؛ترفيهوسائلتبدواقدالتيالوسائلمنفكثيرحال؛

امهوالهادئالحياةفنمطنحوها،بالانجذابيوسفيشعرلا

.عنهيبحث

علىوقام(الاستريو)محللفتحعلءوحظرقصير،وقتمرًّ

علىبلأقوبعدهاالمحل،فيالمزعجةالموسيقىبتشغيلالفور

بالتنمرهوايتهويمارسالصباحية،التحيةعليهليلقييوسف

.عليه

.الصغيرشباكهخللمنتقدمهيتأملويوسف

وكادتمسرعة،مركبةنحوهتوجهتللشارع؛عبورهوأثناء

نحولءعوالتفتبنفسه،النجاةمنتمكنولكنهبه،تصطدمأن

وارتفعتشجار،ونشببتوبيخه،وقامالسيارةسائق

.مجددااًشباكهيوسففاغلقالأصوات،
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يبتصوقدسنوات،طوالبرتابةتتكررالأحداثتلككانت

يصفونهاوقدالشديد،بالمللالإثارةعنيبحثونممنالكثيرين

.فيهاحياةلاحياةبأنها

اًالحياةولكن محهاملوتختلفمتعددة،أوجهلهاتكونمادائما

.لهامنافردكلينظرالتيالزاويةوفق

سوىهيماالعابرة،السنينتلكفكليوسفإلىوبالنسبة

التيوالحياة،فيرسالتهواستكمالالهدف،إلىيوصلهطريق

.أبناءهتربيةفياختصرها

سنواتعدةمرت

وحيننحوه،علءتقدميوسفلمحالأيام،أحدمساءوفي

أنتقرربأننيأبلغكجئت":وقالالتحية،عليهالقىوصل

"المحلأقفل

السبب؟عنوتسائليوسف،فتعجب

تالمبيعاتعدولم(الكاسيتات)سوقكسدلقد":علءقال

(FMالراديو)وإذاعاتالفضائيةفالقنواتعهدها،كسابق
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أحديعدولمساعة،24الـمدارعلىالأغانيوتبثانتشرت

"الكاسيتشراءفيرغب

"التالية؟خطتكهيوما":يوسففسأله

قسوفلهاالسيارات،زينةلبيعمحلفتحأنوي":علءرد

باب،الشفيهايرغبالتيالأموربعضلهيسردوبدأ"رائجة

.التسمياتتلكمعنىيفهمأندونإليهيستمعويوسف

ً هناالمحلفتحتنويأ":بالسؤاليوسففباغته .!"أيضا

:ليهعوردبها،يسأليوسفكانالتيالطريقةمنعلءضحك

"آخرلموقعوسأنتقلتقلق،لامنيسأريحك..لا"

إحدىتوصلحتىالوقت،لبعضالاثنينبينالحديثاستمر

.همحتوياتمنالمحلإفراغفيعلءليبدأالنقل،سيارات

نذماعتادوالذيالمزعج،الجارذلكمنيوسفارتاحوأخيرااً

ورغمبذلك،الفرصةلهسنحتمتىإزعاجهعلىسنوات

إلامعه،مارسهاالتيالدماغلإنعاشالعديدةيوسفمحاولات

.ذلكفييفلحلمأنه
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اًليشكليكنلمالحارة؛منعلءرحيل استثناءبكبيراا،فارقا

.المكانفييبثهاكانالتيالصاخبةالموسيقىصوتاختفاء

مرااًمستضلالمكانيعمكانالذيوالصخبالضوضاءولكن

ا،كانكما ينبوالتعاركللشجارتؤديالتيوالأسبابدائما

يفتحصلكانتوإنموجودة،تزاللاالحيسكانأوالباعة

.الأسبابلأتفهأغلبها

أسابيععدةمروربعد

محلأمامأشخاصوجوديوسفلاحظالأيام،أحدمساءفي

.لالمحاستئجارفييرغبمنهناكبأنفأدركالمغلق،علء

ومنلسياحة،واللسفرمكتبافتتاحتمقليلة،أيامبعدوبالفعل

عليهمالحكيمكنالمكتبصاحبيستقلهاالتيالسيارةخلل

.ماحدإلىالحالميسوررجلبأنه

ذهابهيفالرجلذلكالصغيرشباكهخللمنيتابعيوسفكان

ادواعتالغطرسة،سماتبوضوحعليهتظهروكانتوإيابه،

ا،هلالسيارةبغسليقومالذيالبسيطعاملهيوبخأنعلى يوميا

اراتالسيأحديرىعندماهويوسف؛ضحكيثيركانماولكن
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كتبهممنالمتغطرسذلكويخرجالمكتب،أمامتتوقفالفارهة

اً صاحبيفوقبأنهعليهيظهرحينالزبون،لاستقبالراكضا

.ثراءالمكتب

المتغطرسذلكوخضوعتذللمنيراهماعلىيضحككان

.لبسيطاالعاملعلىبالتعالييقومحينفيمنه،ثراءللأكثر

الحد؛هذاعندتتوقفلميوسفضحكتثيرالتيالمواقفولكن

والدةمكتبإلىالحضورعلىاعتادالمكتبصاحبابنأنبل

اً اًتحدثكانتوالتيالنارية،دراجتهراكبا اًعالضجيجا كلفييا

نممطرودااًيخرجفيهايأتيمرةكلوفيفيها،يحضرمرة

.الشتائملهليكيلخلفهالوالدويخرجالمكتب،

صوتيوسفوسمعالموقف،نفستكررالأيامأحدوفي

يالذالشابذلكونزلالمكتب،أمامتتوقفالناريةالدراجة

فيوسصديقحسينوكانالاستهتار،مظهرهمنعليهيبدوا

اً صوتمنانزعاجهحسينعلىفبدىالكشك،فيجالسا

تراهوسوفقليلاً،انتظر":يوسفلهفقالالنارية،الدراجة

ً المكتبمنيخرج إلىوالدهبهويلحقومطروداً،غاضبا

"توبيخهليكملالشارع
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صاحبابنالشابهذاوهل":باستغرابحسينفسأله

"المكتب؟

"نعم":يوسففأجاب

هذاتواجدعلىسنواتعدةمرتلقد":يوسفقالثم

لمرةولويحاولولم..اسمهأجهلزالتولاهنا،الشخص

منالتحيةعلييلقيأنحتىأوالكشك،إلىيأتيأنواحدة

"بعيد

كلبشالغرورعلاماتعليهتبدوشخصهو":حسينفأجابه

"واضح

الشابوخرجالمشهد،نفسويتكررلحظات،إلاهيوما

اً .شتمهفيوأخذخلفه،خرجووالدهالمكتب،منمسرعا

اًكبيرااًتطورااًتشهدالحياةكانت بحيثف،توقدونومتسارعا

ذلكلىعشهدمميزاا،جيلاًيوسفإليهينتميالذيالجيلكان

ابعهابطالسابقالحياةشكلمنوالانتقالالسريع،التغيير

.التعقيدمنالكثيرفيهاعصرية،حياةإلىالبسيط،

لهبةبالنسكانتالحياة،فيالمحدثةالأموربعضوبهرجة
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عليةفقيمةيمثللاماومنهامفيد،هومامنهاابتكارات،مجرّد

ليها،إالحاجةتنشأحينحقيقيةتكونوقيمتهانظره،وجهةمن

اًمنهتجعللابحيث اًشخصا .التغييربمجردمهووسا

فيقدمالتآثاروبدأتقليلاً يوسفوكبرالسنينسارتهكذا

.ملامحهعلىتظهرالعمر

ليوصلسيارتهواستقلالأيام،أحدصباحفييوسفاستيقظ

نأبعدلها،عمليومأولهوفهذاالمستشفى،إلىأملابنته

.وتخرجتالطب،كليةفيدراستهاأكملت

أمل،ىإلونظرالمستشفى،بوابةأمامبسيارتهيوسفتوقف

يقهاوتحقسعادتها،عنتنمكبيرة،بابتسامةيشرقووجهها

لىإيشيرماإلىجسدهالغةتخلولاولكنالحلم،هذاأخيرااً

.بالتوترشعورهامدى

"أملدكتورةيابالنزولتفضلي":لهافقالوالدهانحونظرت

نحوخطواتيأولىسأخطوالآن،":وقالتأملضحكت

يهفكنتالذيالأمس،أنسىلنولكنيالمستقبل،
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الذيالمشهد،هذالتصنعتسعى..وحدكأبي،ياوحدكأنت

"اللحظةهذهنعيشه

اًوأخذتوالدها،يدقبلتثمومن ا،نفسا بوابةحونوتوجهتعميا

ترتديهيووفخر،سعادةبكلابنتهيتأملويوسفالمستشفى،

.الأبيضالبالطو

هابيدلهولوحتوالدها،نحووالتفتتللحظة،أملتوقفت

.مودعة

إطعاممناليومية؛طقوسهومارسكشكه،إلىيوسفوصل

صوتوسمعالقهوة،فنجانوإعدادالزهور،وسقيالحمام،

باك؛الشخللمنفنظرالسفريات،مكتبأمامتتوقفمركبة

المرة،هذهمختلفةسيارةمنينزلالمكتبصاحبورأى

ثمومنعادية،نوعيةذاتأخرىسيارةيستقلأنهفاستغرب

المحلإلىفتوجهالنقال،جهازهحافظةلتغييربحاجةأنهتذكر

.جديدةحافظةيعطيهأنالبائعمنوطلبالقريب،

الذيجوالالموديلقدممنسخريتهعنتنمبطريقةالبائعتبسم

.يوسفيحملهكان
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يألهتجدولنموضته،وبطلتقديمجهازهذا":البائعوقال

"الآنمستلزمات

!"أرميههل..أفعل؟ذاوما":يوسفسأله

عمياالموضةواكب..حديثبجهازاستبدله":البائعرد

"يوسف

الكتبنبييبحثوأخذكشكه،إلىوعادلدقائق،يوسفاستأذنه

اًوعادتناولهمعين،كتابعن لكتاب،اوناولهالبائعنحومسرعا

1600الآنعمرهيبلغ(ودمنهكليلة)كتابهذا":قالثم

تبطلولنولم..الكتابهذايقرأونالناسولايزال..عام

."لكمنيهديةإنهخذه..موضته

بعدىفحتحياته،طوالمارسهاالتيعاداتهبكليوسفتمسك

أنعلىريصكانالمستشفى،فيأملالدكتورةابنتهتعينتأن

البهتطأملوكانتيوم،كلصباحعملهاإلىبنفسهيوصلها

داعيولابنفسها،مواصلتهامسالةتتدبربأنلهايسمحبأن

:هالويقوليرفضكانيوسفولكنبذلك،نفسهيرهقلأن

،بنفسينومكممنإيقاظكمعلىسنواتطوالاعتدتلقد"

..مدارسكمإلىوأوصلكمالإفطار،وجبةلكمأعدوأن
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لكذمنحرمانيفيترغبينطبيبة؛أصبحت  أنبعدوالآن

ميوكلصباحأراقبكوأناالسعادة،يمنحنيالذيالشعور

!"الأبيضالبالطومرتديةالمستشفىإلىتدخلينوأنت  

بأطفال،نترزقيحينالشعورهذامعنىستدركين":قائلاًوتابع

فيجميلشيءكلزرعتحاولينوأنت  عمركوتفنين

يهغرستماثمارلتشاهدييكبرواأنوتنتظريننفوسهم،

"ذلككتوفيقتخرّجالصبربفارغأنتظرالآنوأنا..فيهم

عورالشوهذاتكتمل،أنتوشكالحياةفييوسفرسالةكانت

.بالراحةالإحساسيمنحهكان

طوالافقهرألموأكثروقاسية،مرهقةكانتإليهبالنسبةفالحياة

.هحياتمنمبكروقتفيإيمانلزوجتهفقدانهكانسنوات،

جتهوزوالمنزليعتبركانلشخصالكثير،يعنيقدوذلك

.الأمانومصدرحياته،فيالأكبرالسعادةوأبناءه
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أشهرعدةمروروبعد

ك،بالكشلزيارتهحسينصديقهجاءالأيامأحدصباحفي

اًوجلسا اًكانالارتباكولكنالقهوة،لتناولسويا علىباديا

أنلاحظأنإلىباستمرار،ساعتهإلىينظروكانيوسف،

كمنحسيفسألالصحيح،الوقتإلىتشيرتكنلمساعته

ا،والنصفالعاشرةبانهافأجابهالآن؟الساعة نهاحيصباحا

أنهاوصحيحبشكلتعملتكنلميدهساعةبأنيوسفأدرك

يفينتظرأنحسينمنوطلبالأصلي،الوقتعنمتقدمة

.وعودتهالساعاتإصلحلمحلذهابهلحينالكشك،

اًتوفيقوجاءقصير،وقتمر وخلفه،طائرةكابتنزيمرتديا

.أصدقائهمناثنين

سينحعليهفردوالده،عنوسألهرأسه،وقبلحسيننحوتقدم

.الآنيعودوسوفقليل،منذذهببأنه

كانيالذالكشكهوهذا":لهموقالأصدقائهإلىتوفيقالتفت

حتى..منهيجنيهمماعليناوينفقلسنوات،فيهيكدحوالدي

"الآنعليهأنامامنييصنع
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لذياالمالليسرباكمنبني،يالا":قائلاًحسينفقاطعة

مةحكهيرباكمنالكشك،هذافيالكتببيعمنوالدكجناه

تركيلموالدك"حديثهتابعثمرأسه،الىبيدهوأشار"والدك

 ً ً منكأكبرأنا..وقرأهإلاالكشكهذافيكتابا رةوخبسنا

ملهعمنالكثيريجنييكنلمفوالدكحالأيوعلى..بالحياة

تلكطوالوالصمودالاستمرارمنتمكنولكنه..هذا

"السنوات

ا،منتصأمامهيقفتوفيقووجديوسف،عاداللحظةهذهفي با

اً .الرسميزيهمرتديا

نواحتضعينيه،منالفرحدموعوانسابتيوسف،إليهنظر

.التخرجعلىوهنئهبقوة،توفيق

تعبلقداللحظات،تلكفييوسفيجتاحكانشعورمنياله

الحياةهذهىإلبهميدفعبأنيحلموكانأبناءه،تربيةفيكثيرااً

والمبادئمالقيبكلمتمسكينالوقتنفسوفيناجحين،كأفراد

اًالأحلمتلككليرىاليومهووهافيهم،زرعهاالتي واقعا

.عينيهأمام
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رياتالسفمكتببصاحبيوسفتفاجأ..الأيامأحدمساءفي

.نحوهويتوجهالشارعيعبر

فيوتحدثاه،تحيتعلىلطافهبكليوسففردالتحية،عليهالقى

وأنتمتىمنذ"المكتبصاحبسألهثمقليلا،الأموربعض

"الكشك؟هذافيتجلس

"عام30منذ"يوسفأجابه

طوالمنهجنيتوكم":وسالةالمكتبصاحبفتعجب

!"حياتك

"أدريلاحقيقة":قائلاًيوسفرد

قأغلأنقررتفأناوداعك،فيرغبت":المكتبصاحبقال

"وأرحلالمكتب

دلق":المكتبصاحبفأجابه،!لماذا؟وسألهيوسفتعجب

يجرينالزبائمنالكثيروباتكثيراً،(التكنولوجيا)تطورت

لقد..(الانترنت)خدماتخلالمنفردي،بشكلحجوزاته

قررتذيالللحدالأخيرة،السنواتفيكثيراً مبيعاتناتأثرت

"أبناء؟لديكهل":سألهثم،"المكتبإغلاقمعه
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"ون؟يعملوماذا"مجددااًالمكتبصاحبسألهبنعم،يوسفرد

"طيارنكابتتوفيقوابني..طبيبةأملابنتي":يوسفأجاب

عنوماذا"فسألهمشابه،سؤاليوسفلهوجهوبدوره

"أبنائك؟

وسكتالمكتب،صاحبملمحعلىالاستياءعلماتظهرت

.السؤالعلىيجبولم

فيضةالمعروالكتبفييقلبّشخصحضرالأثناء،هذهفي

ثمظات،للحوتأملهالمكتبصاحبنحوهفالتفتيوسف،كشك

عبربالكتتتصفحلافلمالقراءة،فيترغبكنتإن":سأله

"إليهاالوصولويسهلبكثرة،متوفرةوهي!(الانترنت)

اًأخذوأنفه،منالكتبأحدوقرّبالمشتري،ذلكإليهالتفت نفسا

اً شعورالهذايمنحنيلنالإلكتروني،الكتاب"عليهوردعميقا

"الأوراقهذهرائحةأشموأنابه،استمتعالذيالرائع

نهعنواكتابعلىنظرهفوقعبوجهه،المكتبصاحبأشاح

هذاهل"وسفيسألثموقلبّه،فتناوله(مليونيرااًتصبحكيف)

"مفيد؟الكتاب
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يدالوحالكتابأنه..لكقلتلوتتعجبربما"يوسفأجابه

"أقراءهأنواحدةلمرةولوأفكرولملدي،الموجود

همثمومنواشتراه،الكتابثمنعنالمكتبصاحبسال

يوسف،ونحأخرىمرةوالتفتقليلاًتوقفولكنهبالانصراف،

"تسامحنيأنأتمنى"لهوقال

!"ماذاعلىأسامحك"وسالةالرجلطلبمنيوسفتعجب

انالمكهذافيمكتبيافتتحتأنمنذ":المكتبصاحبرد

عنالجميعوأحدثحالك،منأسخروأنا..سنواتمنذ

ً لتبقىيدفعكالذيتفكيركضحالة تبيعشك،الكهذافيجالسا

وغير..الناسمنالقليلإلاإليهايلتفتلاالتيالكتبهذهفي

عملعنكلنفسلتبحثإبداعية،أكثربشكلالتفكيرعلىقادر

يفمخطاكنتربماأننيوأعترف..المالمنمزيداً عليكيدر

.وخرجاستأذنثم،"حقك

الأحلم،منبكثيرنبدأهاطويلة،لسنواتبناتمتدرحلةالحياة

دورهابوهيإليه،نتطلعماكلتحقيقمتمنينفيهاونمضي
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منحناويفينا،يتقدالأمليضلولكنشيء،كلتمنحنالاقد

.ءالفناحدتستنزفنامعركةفيالكفاحلمواصلةالإرادة

لىوعيوسف،ملمحعلىبالظهوربدأتالسنكبرفعلمات

ىعلوالمداومةالتماسكيحاوليزاللاوهو..الجسديةصحته

اًالكشكفتح .يوميا

خللمنيوسفشاهدالمكتب،صاحبانتقالمنأياموبعد

أمامه،فلالمقالمحلبفتحيقومونالعمالبعضالصغيرشباكه

ديدااًجمستأجرااًهناكأنيعنيمماالتجديدات،ببعضوالقيام

.آخرنشاطاليزاولسياتي

وألمتعب،الببعضيشعربدأولكنهبهدوء،قهوتهيحتسيجلس

.وعنيفمفاجئبشكلصدرهيداهم

اًيكنلم يبعثالتيإشاراتهوإغفالتجاهله،يمكنعابرااًألما

نميوسفيتمكنلمالذيللحدبالازدياد،بدأأنهبلبها؛

لىعحضروالذيمباشرة،حسينبصديقهفاتصلتحمله،

الرعايةبعضوتلقىالمستشفى،طوارئإلىبنقلهوقامالفور،

.اللزمةالسريعة
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ىإلبعدهاوأدخلأيام،لعدةنفسهاالألمنوبةتكررتولكن

.الفحوصاتلإجراءالمستشفى،

بنتهاتقدمتالمستشفى،فيالفراشعلىيرقدهووبينما

.السريرعلىبجانبهوجلستنحوه،أملالدكتورة

وأنثر،أكبنفسهيعتنيأنمنهوطلبتالنحيلة،بيدهأمسكت

.صحيةالوحالتهتتناسبتعدلمالتيالقهوةشربمنيخفف

وسألادعثمبالغرفة،التيالنافذةنحوبنظرهيوسفالتفت

"هنا؟منسأخرجمتى":أمل

"آخرينليومينهناستمكث":أملأجابته

أيامةعشرمنذمقفلوالكشك..هناالبقاءسئمت":يوسفرد

"افتتحتهأنمنذالكشكفيهاأقفلمرةأولوهذه..الآن

يانيوعلمت..الكشكفيالكتبسوىتبيعلاأنت":أملردت

نأبكيجدرلا..الزمنعليهامرمهماتفسدلاالكتبأنأبي

"تركتهكماشيءكللتجدالكشك،إلىستعود..تقلق

.تزورهبإيمانيوسفحلمالليلةتلك
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فأل":وقالتبيده،وأمسكتبجواره،وجلستنحوهتقدمت

"بدويكماالحياةوانهكتكيوسف،ياكبرتلقد..عليكسلامة

ً دكنت  كماجميلةزلتيلاوأنت":وقاليوسفاليهانظر ..ائما

ً بريقازدادتعينيك؛فيأحبهاكنتالتيالبراءةوتلك وجمالاً ا

"السابقعن

تظرسأنتتأخر،لا..كثيراً إليكأشتاقإنني":إيمانقالت

"قريباإليقدومك

ً كنت  ":يوسف ..معيكنت  حينإليهاألجأالتيجنتيدوما

فقدتاةالحيولكن..شيءبأيأكترثأكنلمبقربيكنت  حين

نممضىماعشتفأنا..غادرتنيأنمنذعينيفيبريقها

ً السنين نسيانمنلأتمكنواحدة،لمرةولولعناقكأتوقيتيما

"ألمكل

لكنسأتزي..تعال"تناديهوهيذراعيهاوفتحتإيماننهضت

رةالمهذهفي..ولكن..عرسناليلةفيفعلتكما..جديدمن

.كسأنتظرترددوهيرحلتحتى"إليلتزف..أناسأنتظرك

الكشك،حليفتالصباحفيوعادالمستشفى،منيوسفخرج
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لالمحأنانتباههولفتومنهكة،ثقيلةبخطواتيمشيوهو

خلفهويخفيالجرائد،بأوراقمغطىالكشكبمقابليقعالذي

اسمىإلتشيرالتياللوحةوكذلكبالداخل،التيالتجهيزات

نشاطلىعالتعرفمنيتمكنفلمتغطيتها،تمتونشاطهالمحل

.الجديدالمالك

.اليوميةعاداتهيمارسوأخذالكشك،إلىدخل

.هايحتسيوجلسقهوتهفنجانأعدأزهاره،وسقىالحمامأطعم

بإزالةةالشابوابنتههووبدأأتى،الجديدالمستأجرأنيلحظلم

الخارجفيشجارنشبوكالعادةمحلهما،واجهةعنالأوراق

نفسهفيكلأندونالصغيرشباكهفأغلقالأصوات،وارتفعت

.الخارجإلىالنظرعناء

فيروز،أغنياتأحدتعزف(الشلو)آلةصوتسمعفجأة

.تغنيفتاةوصوت

مش معروفة ..عم ألف عناوين .. سنة100صار لي شي " 

!لمين

عل البابلتشتيلي..السمابكرة لابد .. أخبارووديلهون
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بشي نهاربيخدوني.. شمسيات وأحباب

بالآخر ذكرني.. والي اتذكر كل الناس

عل المفرق تنطر ناس.. أديش كان في ناس

وتشتي الدني ويحملوا شمسية

"نطرنيما حدا .. وأنا بأيام الصحو

حمتاقتالتيالأنغامتلكإلىوصمتباهتماميوسفأنصت

كذلفيالخارج،فيحصلتغييرهناكبأنوشعركشكه،

وشعروالزيف،القبحمنفيهماكليكرهكانالذيالحي

.يراهأنيستدعيماهناكبأنيوسف

يعتدلموالتيالجميلة،الأنغامتلكيسمعوهومكانهمنانتفض

.فيهاكشكهافتتحأنمنذالحارةهذهفييسمعهاأنعلى

شباكحلينفتالداخل؛منالكشكواجهةعلىيديهبكلتاضرب

ولمية،الماضالسنواتطوالعمدااًيغلقهماكانبدرفتين،كبير

أنحقيستماهناكليسبانيؤمنلأنهابداا،فتحهفييرغب

اًالخارج،فيعليهينفتح .الصغيربشباكهمكتفيا
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علبيمحلاًغداقديقابلهالذيالمحلفرأىخلله،مننظر

.الأزهار

ويعزفالمحلأمامالكرسيعلىيجلسودودةبملمحورجل

.وتغنيالشابةابنتهتقفوبجواره(الشلو)على

باتجاهقاوحدالنوافذ،انفتاحصوتمعوالغناءالعزفعنتوقفا

نظرثمللحظات،النظراتوتبادلاالشباك،خلفالواقفيوسف

فالعزواصلبأنبرأسهإليهموأومأوابتسم،إليهميوسف

.والغناء

لاتيالالراسخةالقيمتمثلالتيالشخصيةتلكهييوسف،

.بهايعبثأنللزمانيمكن

يهالصادقة،والمشاعروالبراءة،والطبيعة،والنغم،الكلمة،

لايمةقإليهبالنسبةوتمثلالحياة،هذهفييعشقهكانماكل

.عنهاالتنازليمكن

كلعنديبتعأنمنتمكنولكنهإليه،ينتميلامحيطفيعاش

ربيةتمنوجعلوالثقافة،الاطلعفيوانغمسالتفاهات،تلك

يرااًأخوشعرالنجاح،إلىأوصلهمحتىأولوية،أبنائه
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تباالرحيلوموعدالحد،هذاعندانتهىالحياةفيدورهبأن

ا، .يظنكانمماأقربوربماقريبا
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سيرة الحب

لفناأيقونةكلثوم،أمالسيدةإبداعاتإحدىهي(الحبسيرة)

.الشرقفيوالطرب

إلىبنانتقلوتوالحنين،العواطففيناتثيرالتيالأغنياتتلك

ف،مختلطابعلهاوالنغمالكلمةكانتالتيالزمنيةالحقبة

الحواراقةبأنالمفعمةبتفاصيلهاالهادئة،الناسوحياةيتناسب

.المشاعروصدقوالملبس،

الجسدغرائزويتجاوزالقلب،منينبعشعورااًالحبكانحين

متستدرجهمنكلعلىقوانينهويفرضالنفس،وشهوات

خصلةوالعطاءالوفاءكانوحينخلفه،للركضعواطفهم

،الذاتحقفيتقترفكخطيئةالندمتستوجبلاحميدة

.الاستغفاروتستوجب
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حبقصةجمعتهمالحقبة،تلكمنزوجانوسلفأحمد

.بالزواجوانتهتلسنوات

يكمحاميعملوأحمدالعمر،منالثالثالعقدنهايةفيكلهما

نسجيوروائية،كاتبةهيسلفبينماالمحاماة،مكاتبأحدفي

.والغرامالعشققصصأجملالخصبخاليها

مرورمعولكنبه،بأسلابشكلالزوجيةعلقتهمسارت

بهمأدىوالذيالعواطف،فيالفتورمننوعبينهمسادالوقت

.جديبشكلالانفصالمسألةلمناقشةالأمرنهايةفي

م،اليوذلكمساءمنالتاسعةالساعةفيالمنزلإلىأحمدعاد

التيةالكبيرالطعامطاولةنحوبهدوءوتوجهشقتهبابوفتح

قدنتكاأحمدزوجةسلفبينماالمعيشة،غرفةتتوسطكانت

ةمكتفيالطاولةعلىوجلستالمنزل،أضواءجميعأطفأت

ابة،الكتعلىعاكفةوهيأمامها،تنتصبيتيمةشمعةبضوء

بفوضويةالمتناثرةالأوراقمنكومةالطاولةعلىوحولها

.بالغة

لونالذو(الكلوش)فستانهامرتديةوهيتجلسسلفكانت

ويلالطومعطفهاالأبيض،باللونمطرزةوبياقاتالرمادي،
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دتستعوكأنهابجوارها،الذيالكرسيعلىملقاةوقبعتها

مستلوالمتموجةالقصيرةشهرهاتسريحةوكانتللخروج،

تلكمصممبأنسيظنتسريحتها؛يرىكانومنأكتافها،

كيالملئالوجههذاجمالمنلتزيدإلايبتكرهالمالتسريحة

هعيناتقعأنبمجرديشعررجلكليجعلوالذيالساحر،

.بطلسمهالسحرهذاعليهألقىقدأنهعليها؛

تهبدليرتديوهوسلف،تجلسكانتحيثمنأحمدأقترب

ديهيأحدىويضعالفاخر،الإنجليزيالصوفمنالمصنوعة

.خرىالأباليدمفاتيحهبميداليةويعبثبنطلونه،جيبفي

بدورهاهيوردتسلف،علىالمساءتحيةأحمدالقى

ىعلمنرأسهاترفعأنودون"النورمساء"الهامسبصوتها

.كتابتهاعلىتعكفالتيأوراقها

يبةحقفرأىبالصالون،الأريكةجانبإلىبنظرهأحمدتوجه

ا،حجمأصغرأخرىحقيقةوبجانبهاالكبيرة،سلفسفر وبدأا

.الأمربإدراك

وجلسسلف،مواجهةفيكانتالتيالكراسيأحدسحب

منىالييدهواضعاالأيمن،بكتفهإياهامواجهاعليها
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.طولهاعلىاليسرىقدمهومادااًالطاولة،على

يفينتهيعملك":قائلةرأسهاترفعأندونسلفسألته

دقوكنا..!التاسعةالآنالساعةتجاوزتوقدمساء،الرابعة

ً نجلسأنبالأمس،اتفقنا تلككلفيللحديثاليومسويا

ً إليهاتوصلناالتيالنتائج فيحمليوصوتهاقالتها"سابقا

.العتابنبرةطياته

.بالصمتواكتفىأحمد،عليهايردأنيشألم

نمللتهربتخططكنتتراكأ":قائلةللحديثسلفعادت

!"الأمرمواجهة

لمعنىالمعروفالمعنىعنالبعدكلبعيدةابتسامةأحمدابتسم

أرى":لقائوردللسعادة،عادةيشيروالذيالحقيقي،الابتسامة

!"سلافيابالفعلللرحيلتجهزت  قدأنك

..بالفعلالآنغادرتقدأكونأنالمنطقيمنكان":سلف

عناد..حسنا"كلمهاتابعتثم"بالعودةتأخرتقدأنكلالو

تهيأنحتىلدقائق،أمهلنيولكنالوقت،منالمزيدنضيعلا

"الروايةمنالجزءهذاكتابةمن
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مجددااًتنبهتأنلبثتماولكنهاالكتابة،لإكمالسلفوعادت

لكأعدأنفيترغبأم..غداءكتناولتهل":وسألته

"الطعام؟

.شيءتناولفيبرغبةيشعرلابأنهأحمدوأجاب

التيرةالفككتابةسلفتنهيأنينتظرصامتا،بعدهاوجلس

.كتابتهاعلىتعمل

بيده،هافتناولالطاولة،علىمعدنيةنقودقطعةوجدذلك،وأثناء

فيمرويستسريعة،بحركةتدوروجعلهابها،العبثفيوبدأ

هاوىوتتالدفعقوةتفقدأنإلىالدوران؛حالةفيوهيتأملها

.الضجيجبعضمحدثةالطاولة،علىلولبيةبحركة

.دويرهالتعادتوقفت؛وكلماالقطعة،بتلكيعبثأحمداستمر

أشاحتوجبينها،علىيدهاووضعتالكتابة،عنسلفتوقفت

ثمالأمر،منانزعاجهاعنلتعبرالأخرى،الجهةإلىبوجهها

بهذايأعصابتثيرإنك..ذلكعنتوقفأرجوك":بتأففقالت

"أفكاريترتيبمنأتمكنولن..التصرف

ليلا؛قالانتظاربمللشعروكأنهذلك،تكرارعنأحمدتوقف
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جهازنحوهادئةبخطواتوتوجهكرسيه،علىمنفنهض

العبثبوبدأتحتها،التيالخزانةوفتحالأسطوانات،تشغيل

.بمحتوياتها

غلفاها،داخلمنوانتزعهاالأسطوانات،أحدأحمدأخرج

.التشغيلآلةعلىووضعها

الخرفشةتلكصوتوإصداربالدوران،الأسطوانةبدأت

لتشغيأجهزةفيالأغنيةبدءتسبقماعادةالتيالناعمة؛

.الاسطوانات

بدأتأنوماأخرى،مرةمكانهفيللجلوسأحمدوعاد

فتتوقحتىمنها؛الأولالمذهببدايةسلفوسمعتالأغنية؛

من..!الأغنيةهذهأحبكم..اللهيا":وقالتالكاتبةعنمجددااً

فاههاشعبرالأنغامتمتمةفيوبدأت"كلثوملأمعينيك،أجل

.بعيدخيالفيسارحةوعيناهاتام،بهدوء

يهمسأندونالأغنيةإلىينصتوكلهمادقائق،عدةمرت

.بكلمةالآخرإلىأحدهما

ابةكتفيبلغت  فصلأيإلى":بالسؤالأحمدبادروبعدها

"روايتك؟
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لشعورباالقصةبطلةفيهبدأتالتيالنقطةإلى":سلفردت

"بحبيبهاعلاقتهامنبالملل

سنقوإلىتلكالمرتبكةالمشاعرتتسللماأسرعما":أحمد

!"برجلتجمعهمحبعلاقةكلفيالنساء،

نموعدلتقلمها،غطاءوأغلقترأسها،سلفرفعتوأخيرااً

لحظة،لمباشرةأحمدعينيفيبالنظروبدأتقليلا،جلستها

"انتهيتلقد":وهمست

اًالسابقة،جلستهعلىيزاللاوأحمد جسدهاملبكالتوجهرافضا

..إليك  للإصغاءجاهزوأنا..سلافياحسنا":وردباتجاهها

ً ذلكأفعلأنأحاولكنتكما "دائما

لحقائقاتزييفتحاولفلا..تفعلتكنلمفالحقيقة":سلف

"الآن

ً كنتالأقلعلىولكن..التزييفأحاوللن":أحمد فيماصادقا

لاتي؛بمحاوالشعورمنأنت  تتمكنيلموإن..بهأقومأنيأظن

نولك..بينناكانتتواصلسوءمسألةتلكبأنأقولفلن

"لكةبالنسبكافيةتكنلممحاولاتيبأنبلطفلكسأعتذر
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فيأرغبولا..زواجناعلىمضتسنواتأربع":سلف

ً كانبأنهوصفه ً زواجا ً بائسا ً كذلكيكنلملأنه..وتعيسا ..يوما

ً كانتالتيالتفاصيلمنالعديدهناكولكن منهعلستجحتما

"الوقتمرورمعكذلك

قتناعلاتجنبيأنأتمنىكنت":وتابعبتعجبرأسهأحمدهز

يلتفاصكلعلىتمارسينهاالتيهذهالمنطقيةتحليلاتك

"تحصللنربماالتيالتوقعاتعنونبتعد..حياتك

عضببتحتفظتزاللاوهيالعلاقاتأغادرأنأفضل":سلف

"علاقةأيإنهاءفيأناقةأكثريكونماعادةفذلك..جمالها

نيولك..بأناقتكمغرموأناالأولىللمرةرأيتكأنمنذ":أحمد

ليويبدو..الأناقةمنأخرىأشكالعلىأتعرفمرة؛ولأول

ً ويبدوأظنهكنتمنبعكسآخروجهلهاأن صمت"سابقا

ألتهوسفجأةقاطعتهسلفولكنمجدداا،بالحديثوهمللحظة،

.بارتباك

كان..السيئةذاكرتييال..أسألكأننسيتلقد..أسفةأوه"

..رنيأخبهيا..اليومالعملفيبرؤسائكتلتقيأنلكمقرراً 

"الترقية؟علىحصلتهل
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تيترقيتمت..نعم":سؤالهاعلىاللمبالاةمنبقدرأحمدرد

"ادمالقالشهربدايةمعالجديدةمهاميأباشروسوف..بالفعل

حمد،أبهاردالتيتلكاللمباليةالطريقةمنسلفتعجبت

وضحتستأنفرأتالأمر،تجاهحماسبأييشعريكنلموكأنه

.المسألةمنه

جاهتالحماسنفستملكتعدلمبأنكأشعرلم  ..أحمدبكما"

..عدةأشهرمنذالمسألةعلىتعملكنتلقد..الترقية؟هذه

!"تباليلاوكأنكتبدوالآنأنتوها

وبنفسمجدداا،النقديةبالقطعةللعبثوعادأحمد،صمت

.الطريقة

.ادةحبنبرةقالتها"مجدداً الأمرلنفستعودأنتها":سلف

ريقوبسلف،وجهفيونظريده،منالنقديةالعملةأحدترك

منشيءتخفيالظللبينماوجهها،علىيتلألأالشمعة

عتوضقدكانتأنهاانتباههولفتعينيها،فيوتأململمحها،

"؟الكحلتضعينأ":مشاغبةبطريقةوسألهاالكحل،بعض

"نعم..الحقيقةفي":سلف
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ً أوه":أحمد نموأكبرأجمل،فجأةعيناكليبدتلقد..حسنا

"المعتاد

منيءبشعليهفردتكلمه،منالغيضببعضسلفشعرت

ً صغيرةعينانيتكنلم":الحدة "يوما

"كذلكهيبل":أحمد

!"سبقفيمابهاتتغزلكنتإذاً بالكما":سلف

تكونينحينعادةذلكأفعلكنتأننيتلحظيألم":أحمد

!"مكتحلة

ينهالون..الرجالجميعهمهكذا":بإحباطسلفردت

لا..ملكهتصبحأنوبمجرد..محبوباتهمعلىالغزلبكلمات

فأنت..!عنهمتختلفقدولم..صفاتهاأسوأإلافيهايرىيعود

"أنانيتكوتسيركالغرائز،نفستحكمكرجل،كذلك

تهىانأنوبعدالخلف،إلىبرأسهمالحتىبقهقهةأحمدضحك

ماأسرعما..النساءأيهاأنتموهكذا":قالالضحكمن

نحكممالرجليحاولالتيالجميلةالتفاصيلتلككلتنسون

:حباليملأهابنبرةللحديثعادثمللحظة،صمت"إياها
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الذيالكحلهذاأكرهبأننيلكقلتمرةكم!..نسيت  أ"

ً يخفيلأنهعينك،فيتضعينه لهماجمامنكبيراً جانبا

،أنكماأحبكبأننيلك  قلتمرةكمتذكرينلاأ..البريء ت 

"مصطنعةرتوشبدون

"للزينةأتوقأنثى،أضلولكني":سلف

يةلرؤويتوقمحبوبته،روحيعشقرجلسأضلوأنا":أحمد

ساحيقفموبالتأكيد..كالبلورالشفافجسدهاداخلالروحتلك

تلكةرؤيعنيتحجبكانتلزينتهاتستخدمهاالتيالتجميل

"الروح

يطرتهاسواستعادةالأمرتداركوحاولتقليلا،سلفارتبكت

قدأنيتعلم":تقولوهيحديثهاوتابعتالحوار،مجرىعلى

"أحمدقرارياتخذت

هذهبهويعبثجاكيته،إزرارإلىينظروهوأحمدعليهارد

ذمنالاتجاهبهذاتسيركانتبينناالأموربأنأعلم"المرة

"أشهر

ظة،للحوصمتت!"تعلمكنت":بتهكمسلفردت
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..خطوةأيباتخاذتفكرلمولكنك":حزينةبنبرةللقولوعادت

"الأمورلإصلاححلأيتقديمأو

كفهنا:ثلاثةالحبمملكةفيالنساء:بلزاكيقول":أحمد

الحب،تعرفولاتحب،لاامرأةوهيبعقلها؛تحبامرأة

وتشقيهاالكلمة،تسعدهاامرأةوهيبروحها؛تحبوامرأة

ماسرعانلأنها..لهافادعوابجسدها؛تحبوامرأةالكلمة،

"رماداً حياتهاتجعل

أيوفي..بذلكتعنيماذا":هجوميبأسلوبسلفردت

!"الثلاثةالتصنيفاتتلكبينتضعنيتصنيف

منلأيينتميلارابع،صنفأنتالأمرحقيقةفي":أحمد

"الثلاثة

،كلمهأحمديكملأنتنتظروسلفللحظات،الصمتوساد

.أحمدرأيفيهيالنساءمنصنفأيلمعرفةتتلهففهي

أنظروينتفضولها،إثارةيتعمدوهوصامتاا،ضلأحمدولكن

قدبكام":بسؤالهسلفبادرتفقدوبالفعلبالسؤال،تبادر

!"سؤاليعلىوتجيبكلامكتكمللالم  ..صمت
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تعيشولكنها..بروحهاتحبأنثىسلافياأنت  ":أحمد

"فقطبعقلها..بعقلهاتفاصيله

أشكلم":حديثةواصلثمإحباط،بنبرةالكلماتتلكأحمدقال

 ً أيبالإحساسعليالصعبمنكانولكنلي،حبكفييوما

ً كنتلقد..الحبلذلكتفاصيل الحواجزدتشييفيبارعةدائما

ً دفتدفعينوكأنك..يحبونكممنالآخرينوبينبينك   منبكلعا

"ليبتعدمنكالاقترابيحاول

حننتخصناالمسألةكونمنكلامكفيانتقلتأراك":سلف

!"بالعمومأعرفهممنبجميععلاقتيإلىفقط،الاثنين

نملهاايصالهيودماسردفيواستمرتعليقها،أحمدتجاهل

هذابجذابةشخصيةتملكينكونكلحقيقةإدراكك":رسالة

التيالمحبةبكميةمباليةغيرإنسانةمنكجعلالجمال؛

الشيءفيفالفائض..بكالمحيطينجميعمنعليهاتحصلين

"فيهالزهديورث

اًالكلماتوقعكان وحييحديثهفمضمونسلف،علىقاسيا

ا،آنفيوقاسيةمغرورةشخصيةبأنها دترأنوحاولتمعا

فجأةللتسالذيالبرقوميضباغتهاولكنمناسب،بردعليه
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كلهماوحدقالمدوي،الرعدصوتوتبعهالنافذة،خللمن

"لةالليستمطرأظنها":أحمدقالثمللحظات،النافذةباتجاه

"تفعللنلا،":سلف

م،أيامنذبالغيومملبدةكانتفالسماء..ستمطربل":أحمد

منتتمكنولن..غزيربمطرتنفجرلأنتستعدوكأنها

"الثقيلةحمولتهاتفرغأنقبلالمغادرة

تشغيلجهازنحومجددااًواتجهمكانه،منأحمدنهض

نيةلأغالاستماعتودينهل":سألهاسيرهوأثناءالأسطوانات،

"أخرى؟

في..لا"استدركتثم"ذلكفيبرغبةأشعرلا..لا":سلف

"نعمالحقيقة

الاستماعفيتودينالتيالأغنيةوماهي..حسنا":أحمد

"إليها؟

"الحبسيرة":سلفردت

جدها،وحتىعنها،الأسطواناتبينبالبحثوبدأأحمد،ابتسم

غيل،التشإبرةووضعالتشغيل،قرصعلىووضعها
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.هكرسيعلىللجلوسأحمدوعادبالدوران،الأسطوانةوبدأت

أجملوهو..!الحبمننخافقدلم":سلفليسألأحمدعاد

ً ..الحياةفيالإنسانيختبرهقدشعور تكبيرمنهناكحقا

نعويمقلبه،ونوافذأبوابيوصدحيننفسه،بحقجريمة

"إليهالشعورذلكحملمنالنسيم

كلماتنفسفيتساؤلاتكعلىالإجابةستجد":سلف

يحملو:خافتبصوتالكلماتبتمتمةسلفوبدأت"الاغنية

ودموع..آهاتمليانة..حكاياتوأعرف":الألممنالكثير

ناألا..بقولعمريطول..تابواماذابواوالعاشقين..وأنين

"عذابهقدقلبيولا..الشوقوليالي..الشوققد

خاصعالملديهمنهمكلاًوكأنبينهم،ليسودالصمتوعاد

نيمكفلبظاهرة،خاصهووربمامشاعره،بكاملفيهيغرق

اًيكونأن .بينهماالكبيرالقدربذاكخاصا

لموبذلك،هيتشعرأندونخلسةسلفإلىينظرأحمدكان

لستجهيكانتبينماالأمر،حقيقةفييشعرهابأنيرغب

فيصلواتهاإحدىتتلووكأنهاالأسفل،نحورأسهامطأطأة

.السكونمحراب
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لماكالبريقمنتأثيراتيحدثالمرتجفالشمعةضوءكان

بثلماولكنعمق،بكليتأملهاوأحمدسلف،عيونفياهتز

ئعطلسوىيكنلمسلفعينيفييبرقماأنانتبهوأن

.عنفوانبكلتتدفقلأنتستعدلدموع،

ماأصدقأكادلاإنني..إلهييا":أعماقهفيأحمدصرخ

يةباكتلكالحزينةسلافملامحأرىأنأتمنىكنتكم..أراه

هامنستجعلالتياللحظةلتلكأتوقكنت..واحدةلمرةولو

"ملامحبأجملامرأةأجمل

.عينهامنتتدفقالدموعورأىلحظات،إلاوماهي

ه،ركبتيعلىوانحنىنحوها،وركضكرسيهعلىمنقفز

.وقبلهايديهابإحدىوأمسك

لأنأتوقكنت..الإنسانيصادفهاالتيالمفارقاتيال":أحمد

ً كنتلقد..واحدةلمرةولوباكيةملامحكأرى يرغقويةدائما

..يبةالكئالليلةهذهفييحصلالأمرهووها..للانكسارقابلة

التذكاريههل..أجيبينيسلافيالم  ..!بالتحديدالليلةهذهلم  

أنييفالأملأفقدبدأتكنت..سلاف؟ياليتركهتنوينالذي

ً سأنعم رأةامبأنكأؤمنبدأتوكنت..اللحظةبهذهيوما
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ً كنتربما..تبكيلا تفعليهربما:قائلاً نفسيأحدثأحيانا

يبوبلغ..الجميععيونوعنعنيبعيداً الخفاء،فيذلك

ابقايعليهاأجدربماعلمك،دونوسادتكأتحسسلأنالحال

"رطبةلاتزالدموعمن

دييبينترتعشويدهابالبكاء،تجهشبدأتسلفكانت

..هضانأرجوك":قائلةإليهوالتفتفجأةتوقفتولكنهاأحمد،

ً أراكأنأكره ابيإعجيثيربنفسكاعتزازككانلقد..راكعا

 ً "أماميهكذاتجلسلاأرجوك..دائما

علبةوجدحتىالصالون،فيبنظرهوجالأحمد،نهض

هانحووأسرعالطاولات،أحدفوقموضوعةالورقيةالمناديل

موعهادتجفيففيوبدأمناديل،بضعةمنهاوانتزعبها،وعاد

محاولااًأنفهامنأقتربوحينخدها،علىومنعينهاعلىمن

.لبخجتضحكوهيبعيدااًبوجههاسلفأشاحتتجفيفه،

"سلافياأفعلهادعيني":بلطفمنهاوطلبأحمدإليهانظر

دليلرأسهاوهزتبالبكاء،ممزوجةضحكةسلفضحكت

..أرجوك":قائلأخرىمرةطلبهأعادولكنهرفضها،على

"لياسمحي
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.هارفضأوموافقتهاعنتنمفعلردةأيسلفتبديفلم

قادرةيرغوسلفبتجفيفه،وبدأأنفها،منالمنديلأحمدقرّب

ديلالمنابطيأحمدقامانتهى،أنوبعدعينه،فيالنظرعلى

.يهفليضعهالجاكيتجيبباتجاهيدهومدمرتبة،بطريقة

ةبسرعبيدهوأمسكتأحمد،يفعلهكانلماسلفانتبهت

!"المجنونأيهاتفعلهالذيما":وقالت

انالإمكقدرالاحتفاظفقطأحاولإننيسوى..شيءلا":أحمد

"بالأمسأملكهكنتبماغدا؛ًسيذكّرنيبشيء

هناموجودالنفاياتسلة..انظر..تفعللاأرجوك":سلف

"داخلهاالمناديلبهذهألقيهيا..الطاولةتحت

.جيبهفيالمناديلووضعسلف،طلبأحمدتجاهل

لتياالصفحاتعلىسقطتقدالدموعمنقطراتبضعكانت

.الطاولةعلىسلفأمام

تلكمنقطرةأنفوجدمنها،واحدةوتناولنحوها،أحمدنظر

دتفقإنني):تقولجملةفيالحبكلمةأصابتقدالدموع؛

.الروايةبطلةلسانعلى(الحبهذامواصلةعلىالقدرة

53



:لهاوقالسلفباتجاهالورقةومدقليلا،أحمدتأملها

لمولكن..الحبكلمةملامحدموعكشوهتلقد..انظري"

"قراءتهابالإمكانزالفلا..بالكاملطمسهامنتتمكن

ذة،النافنحوأحمدوتوجهغزير،بمطرتمطرالسماءبدأتوهنا

.المطربمراقبةوبدأيديه،بإحدىالستاروأزاح

"لأرحلرالمطهذايتوقفريثماقليلاً سأنتظر":سلففقالت

اًيزاللاأحمدكان ،المطرانهماريراقبالنافذةخلفواقفا

.بالإحباطسمعهاالتيالكلمةفأصابته

اًوابتعدالمتابعةعنتوقف .المطبخنحومتقدما

دقلتجدهالمطبخودخلتوراءه،منسلفبهولحقتلحظات

.القهوةمنفنجانبأعدادهم

ة،المواصلمنلتمنعهبيدهوأمسكتبسرعة،نحوهاندفعت

معدمنعديدةأياممنذتعانيإنك..مجدداً ليس":لهوقالت

"تفعللا..أرجوك..النومعلىالقدرة

نهأأوسلف،تقولهبمااقتنعقدوكأنهأحمدصمت
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عريشكانلأنهالقهوةبأعداديقوميكنلمالأمر،حقيقةفي

انتكربماولكنهاالساعة،هذهفيتناولهافيفعليةبرغبة

.يءشبأيبالانشغالوالتظاهروالابتعاد،الهروبفيرغبة

أثناءمنهاالمزيداحتسيتقدتكونألاوأتمنى":سلف

"النهارطوالالمنزلخارجتواجدك

للحظات،سلفوجهفيوتأملشيء،كليدهمنأحمدترك

اًالمطبخمنوخرج نمالبابوأغلقالنوم،غرفةنحومتوجها

.ورائه

يمن،الأجانبهعلىفراشهعلىواستلقً النوم،ملبسارتدا

إلىوضمهاسلفوسادةوتناولالملبس،خزانةمواجها

.سلفرائحةمنبهاعلقمايستنشقوهوصدره،

بأنشعرحتىالحال؛تلكعلىيزاللاوهوساعة،مرت

.أخيرااًتوقفقدالمطر

ياالآن..الآنغادريسلاف،ياهيا":نفسهفييرددوبدأ

"سلاف

صوتسماعوينتظرالبكاء،فيشديدةبرغبةيشعركان
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اًينفجرحتىويغلق؛يفتحالشقةباب .باكيا

.البابغلقصوتيترقبوهوأخرى،دقائقومرت

شديد،بهدوءالغرفةباببفتحتقومسلفبأنتفاجأولكنه

.هتوقظأنوتخشىنومه،فيغطقدأحمدبأنتتوقعوكأنها

.بالنومهوتظاهربينمابهدوء،تسللت

ةرؤيمنهمأيبمقدوروليسبالكامل،مظلمةكانتفالغرفة

.واضحبشكلالآخرملمح

متعلقاتهاأحدنسيتبأنهاتذكرتربمابأنهاأحمدظن

يكونقدأوعطرها،زجاجةربمالتأخذها،ودخلتالشخصية،

.شعرهافرشاةأومعطفها،حزام

فة،خفيبخطواتومشتخلفها،البابوأغلقتسلف،دخلت

لاأنبحرصهالشدةالمكان،فيبحركاتهايشعريكادلاوأحمد

اًتحدث .يزعجهقدضجيجا

الذيماحوليزدادأحمدفضولوبدءدقائق،بضعومرت

ولكنالأمر،لمعرفةالنظراستراقوحاولالآن،بهتقوم

ا،كانالغرفةداخلالظلم لفسكانتالحقيقةوفيحالكا
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.هارؤيتمنيتمكنفلمخلفه،يقعالذيالجانبفيموجودة

لىعجلستأنهافأدركالفراش،علىواهتزازبحركةشعرثم

.السرير

ومنما،شيءعنتبحثوكأنهاالمكان،تتحسسسلفوبدأت

ومواصلةالنظرمحاولةأحمد،وراءمنجسدهامدتثم

ىإلوسادتهايضموهوينامكانأحمدبأنفتفاجأتالبحث،

"يديهبينأنهاإلهييا"وهمستصدره،

وندالوسادةفناولتهاعنه،تبحثكانتلذيماأحمدأدركوهنا

ا،مستيقزاللابأنهسلفتتوقعولمبكلمة،يتفوهأن فسالتهظا

"لذلكآسفة..!أيقظتكهل"

تدارتاسثمسعيدة،ليلةلهوتمنتالوسادة،لمناولتهاشكرته

ةالجهبمواجهةالأيسر،جانبهاعلىفراشهاعلىواستلقت

.الغرفةمنالأخرى

ولكنهاالحالة،هذهفيواسعةبينهماتفصلالتيالمساحةكانت

.يومايتناقصلمالذيبالحبمليئةكانت
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بأنهاأخبركألم":بالقولبعدهاأحمدوبادرلحظات،مرت

"ستمطر؟

ً ":سلف يفالأخيرةالكلمةصاحبتكونأنتحاولمادائما

"بينناحوارأي

كونتبأنأحبولكني..حقيقةذلكإلىأسعىلاإنني":أحمد

..قلالعبصوتلاالقلب،بصوتبينناحوارأيفيكلمةآخر

"خيرعلىتصبحين
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لا تبتسمدمى

اًكان اًصباحا أنهىعليدلشيءولاالمدينة،هذهكعادةمشروقا

اًسيكون اًيوما .آخريومأيعنمختلفا

اًيكونقدولم .!..مختلفا

عقاربدورانكتكرارتتكرروالأحداثالناس،همفالناس

.الركضعنتكفلاالتيالساعة،

اًيستيقظالجميع ليلاًناميوالجميععمله،إلىليتوجهصباحا

.التاليالصباحفيلعملهالاستيقاظمنليتمكن

لعمل،باويستمرليعمل،بالكاملمسخّرةالإنسان،حياةوكأن

.الحياةيغادرحتى
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لتوهظاستيقالذيعاطف،رأسفيدارتالتيهيالأفكارتلك

اًوضلالنوم،من لساعةاكانتحينفيفراشه،علىمستلقيا

اًالثامنةإلىتشير .صباحا

شعركنهولالنوم،لمواصلةبالعودةوفكربملل،ساعتهإلىنظر

.الفطورطعاملتناولللنهوضفاضطرقليلا،بالجوع

فيشابفهوالمنزل،فيحينهالديهتوفرمماخفيفة،وجبةأعد

نواتسعدةمنذانتقلقرية،ابنعمرة،منالثالثالعقدنهاية

منسنواتوبعدالعمل،لظروفالمدينةفيوالعيشللسكن

عنحثيبأشهرستةومنذوظيفته،فقدالمصانع؛أحدفيعمله

.آخرعمل

فنجانلنفسهليعدنهضثمفطورة،عاطفتناول

.الصباحيةقهوته

هلكهاستقدالمنزلفيلديهكانالذيالبنبأنتذكرولكنه

.الماضيةالليلةفيمنهالمزيديجلبأنونسيبالكامل،

اعتادمنسوىسوئهمقداريدركلاسيء،شعورمنوياله

الوقوداوكأنهالنوم،مناستيقاظهفورالقهوةفنجانتناولعلى

.ئهااحتسابعدإلانشاطهاتستأنفلاالتيلحواسهالمشغل
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قدفلمً ثالية،المينافيبشكلتسيرالأموركلبالعموملنفسه،قال

.!الآنمثاليةالمسألةهذهتكون

اارتدالفوروعلىالخارج،فيلاحتسائهايخرجبأنقرر

.وخرجملبسه

ربالسيوبدأالشارع،إلىوخرجبهدوء،المبنىسللمنزل

أصحابمنوالباعةحوله،منالمارّةوجوهفييتأملوهو

.للتونشاطهابدأتالتيالمحلت،

قامته،إمحلعنكثيرااًيبعدلاعاطفيقصدهالذيالمقهىكان

،الأقدامعلىسيرااًدقيقةعشرينمدةالطريقويستغرق

عادةالتيالشاغرة،الطاولاتأحدووجدوصل،ماوسرعان

.الرصيفعلىالمقاهيخارجموجودةتكونما

النادلنحوهتقدمحتىلحظات،سوىوماهيهناك،جلس

.طلبهعنليسأله

.هإليتقديمهابانتظاروجلسالقهوة،منفنجانعاطفطلب

.ىالمقهبجوارالرصيفعلىتجلسسيدةوجودنظرهلفت
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انتباهعلىفيهاستحوذتالذيللحدبائسة،هيئتهاكانتلقد

ها،عليالظاهرالبؤسذلككلبتأملوبدأكامل،بشكلعاطف

نايجبالاتيالمتسولاتإحدىتكونوأنولابدبأنهاوأيقن

.المدينةشوارع

مادي،ربلونتنورةعنعبارةرثةّ،ملبسترتديكانتلقد

للوناعنتمييزهيصعبالذيالباهت،الأحمرباللونوقميص

الطواستهلكهنتيجةالأصلي،لونهبهتانلشدةالأبيض

.سنوات

ن،الثموغاليالصنعجيدالنوعمنيكونلنبالتأكيدوهو

لفترةالزاهيبلونهوالاحتفاظالسنين،مقاومةبمقدورهليكون

.طويلة

لمشابةأنهامنبالرغموجافة،شاحبةباردة،ملمحهاكانت

.ملمحهاتقولهكانتمابالطبعوهذاالأربعين،تبلغ

أنهابللحظةلعاطفخُيلالمتجمّدة؛وجههاتعابيرشدةومن

إلىاملمحهتجمّدتحتىطويلة؛سنواتمنذتبتسملمربما

.الحدهذا
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يءشيكنولمالسيدة،تلكيتأملوهوبأفكارهعاطفانغمس

لىعالقهوةلفنجانالنادلوضعإلاأفكارهتسلسلليوقف

اًطاولته، .صغيرةضجةمحدثا

اًالثانيوابتعدبلطف،النادلعاطفشكر نحومتوجها

رجلاًالزبونوكانالمجاورة،الطاولةعلىيجلسآخرزبون

اً اًبدينا اًيجلسالعمر،فيومتقدما عكازه،لىعيديهبكلتامتكأ

بهزسنالماكتفىالنادلإليهوصلوحينعليهما،ذقنهومسندااً

.وأنصرفالنادلفهمهابسيطة،بإيمائهرأسه

اًيأتيالمقهى،هذالدىمعتادزبونالرجلوكأن موعدفييوميا

اًحولكنهاتقصر،أوتطولقدمحددة،طلباتوبقائمةمحدد، تما

اًيتناولهاعليهيتوجبالتيالعقاقيرقائمةتنافسلن أيعلىوميا

.حال

يضاءبصغيرةبمزهريةقليلاًوحدقطاولته،إلىعاطفنظر

.ناللوصفراءوردةوبداخلهاالطاولة،تتوسططويلبعنق

.فكرةببالهوخطرتقليلا،الوردةتأمل

!المتسولةالمرأةتلكإلىالوردةهذهقدمتلوماذا
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علىوردةالتلكنظارةانعكستوربماكثيراا،بهاستفرححتما

.والبهاءالحيويةمنشيءإليهالتعيدالسيدة،وجه

عنعتراجولكنهبالنهوض،مباشرةوهمً بيدهالوردةتناول

.يفكروهوللجلوسوعادقرارة

!بوردةتفعلأنعساهاوما

إليها؟مثلهابائسةحاجةما

هذهلهتمثماإلىلاجوعه،يسدماعلىبالحصوليهتمفمثلها

.جمالمنالوردة

منكاملةباقةمنلديهاأثمنالكعكمنواحدةقطعةوربما

.الأزهار

زهار،الأمنظريثيرهاأنثى،تضلولكنها:نفسهيحدثعادثم

كمايعيةالطبكينونتهاوتضل،وعبيرهابعطرهاحواسهاوتثير

ماىإلالحياةحولتهاوإنأنثى،تكونأنلهااللهأرادحينهي،

.الشعورمنالخاليالجامد،الصنميشبه

غيينبكانإذافيمانفسهيسألوهوجديد،منليتأملهاوعاد

!فلساتببضععليهايجودأنعليه
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نمواحدفلسعلىتحصللمأنهاهنا،جلوسهمنذلاحظفقد

.أمامهامنيعبرونالذينالمارّة

حياتينشئوأتدبروبالكادالآخر،أنامفلسولكنيليقولوعاد

.وظيفتيخسرتأنبعدأشهر،ستةمنذ

ينتهيماحالفلسات،بضعلهاسيقدمأنهالنهايةفيقررولكنه

.بالمغادرةويهمقهوته،احتساءمن

يبنمعظميعيشهالذيبالصراعاللحظاتهذهفيمرًّلقد

السجالذلكليندلعللخير،بحبناأنانيتناتصطدمحيثالبشر،

علىقدرةاللديهامنهمانزعةوكلفينا،أصيلتينرغبتينبين

الذاتحببينحائرينلنبقىإليه،تدفعناالذيفعلناتبرير

.قناعاتهوفققرارهمناكلاًيتخذأنإلىالعطاء،وحب

اأنهعليهايبدوصغيرة،طفلةعاطفأماممنومرتلحظات،

هيالبؤسعليهاويظهرعمرها،منالسادسةتجاوزتقد

الهحعلىالمتروكالشعربذلكهيئتها،إلىبالنظرالأخرى

ذيالوالحذاءوالمهترئة،الرثةالملبسوبتلكتهذيب،دون

لحذاءامقاسعليهافرضبحيثقدميها،منأكبربمقاسيبدو

.معينسيرنمطالواسع
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إحدىفقدتمتسخة،دميةيديهابينتحملوكانت

أنبحينها،الدميةصانعيدركلممبتسمة،وبملمحذراعيها،

اهيةرفنفسهاهيتملكلاطفلة،يديبينسينتهيمصيرها

.الابتسام

.الجواربتجلسالتيالمتسولةتلكتشبهالطفلةملمحكانت

محملبنفسإنمابالتحديد،خلقتهاملمحعاطفيقصدولم

.والجمودالشقاء

السيدةبجواروجلستواقتربتيراقبها،وعاطفالطفلةتقدمت

عبضوأخرجتجيبها،فييدهاالطفلةوأدخلتالمتسولة،

.السيدةيدفيووضعتهافلسات،

بماوربالفعل،ابنتهاهيالطفلةتلكأنحينها،عاطفأدرك

منفلساتبضععلىللحصولبالجوارتتجولكانت

.منهاالقليلحاملةتعودهيوهاالمحسنين،

منذشيءعلىتحصللمالتيوالدتهامنحظاأوفركانتلقد

.بمراقبتهاوبدأبالمقهى،عاطفجلسأن

ا،ملمحهعلىالباديةالشقاءوملمحالبؤسمظاهركلوكأن
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!..وعوزهاحاجتهابمدىالآخرينلإقناعكافيةغير

غيفرواخرجتبجوارها،صغيرةحقيبةنحوالسيدةاستدارت

.تناولهافيوشرعامنها،كسرةالطفلةوناولتالخبر،من

لانيتناويراقبهماوهوعاطف،مشاعروالطفلةالأممنظرأثار

باعإشيمكنهالذيالأدنىالحديشكلوالذيالجاف،الخبزذلك

.الطعاممنأكبرحصةعلىاعتادآخر،إنسانأيجوع

القش،منصنعتسلةبيدهيحملعجوز،رجلومردقائق،

قرصشكلعلىالذيالنوعذلكمنللأطفال،حلوىفيهايبيع

.العودمنوبمقبضكبير،

دشفيبدأتحتىالحلويات؛تلكمنظرالطفلةرأتأنوما

مامهمأمنيمرالذيالبائعنحووالإشارةبإلحاح،والدتهاثياب

.السحابمرور

لبعدااًنظربينهم،الدائرالحوارسماععلىقادرااًعاطفيكنلم

ووالدتهابالطلب،والدتهاعلىتلحالطفلةكانتولكنالمسافة،

.أخرىتارةوبالتجاهلتارة،حازمةبملمحعليهاترد
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مندةواحعلىالحصولفيترغبكانتالطفلةأنوبالتأكيد

.الحلوياتتلك

انالمكتجاوزولكنهوبطيء،منهكبشكلالحلوىبائعسار

.حالأيعلىالمتسولةفيهتجلسكانتالذي

اًتزداد،الطفلةمحاولاتبدأتوهنا .البائعمغادرةمنخوفا

عضبوأخرجتطفلتها،لطلباستجابتأنإلاالأممنكانفما

.الطفلةوناولتهاالفلسات

ىحتالعجوزالرجلخلفوأسرعتمكانها،منالطفلةقفزت

.أدركته

انها،بلسالحلوىقرصتلعقوهيشديد،ببطءتمشيوعادت

.بصمتأمهابجوارالجلوسوعاودت

تابعتوبدأتوالحنان،بالحبتفيضوعيناهاإليها،أمهانظرت

.أسهارعلىتمسحبينمابلسانها،الحلوىتلعقوهيطفلتها

.بداخلهاالنزاعذلكبنفسللتوالأممرتلقد

لفلساتابتلكالاحتفاظبينمترددة،يجعلهاالذيالنزاع
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منلتجعالتيالحلوىشراءأوأهمية،أكثريبدوقدمالشراء

تشعروالنهاية،فيالأمعاطفةعليهالتتغلبسعيدة،طفلتها

اًكانالذيالرضابشعور وهيها،طفلتتجاهنظراتهافيواضحا

.الحلوىبتناولمنهمكة

مدركةغيربنهم،الحلوىمنالقطعةتلكتتناولالطفلةكانت

انتكعليها،الحصولنظيردفعتهاالتيالفلساتتلكبأن

منلكثيراجنيهانظيرأهدرتالتيلأمهابالنسبةالكثيرتساوي

.بالذاتاعتزازها

بعضبيعفيالسيدةهذهتفكرلالمعاطف،وتساءل

!التسولبدلالمثالسبيلعلى(الخرداوات)

اًأكثريكونقدذلك شكل،البهذاالجلوسبدللكرامتها،حفظا

!الآخرينعاطفةلاستجداءوالتسول

رةالمجاوالطاولةعلىيجلسالذيالمسنالرجلذاكبدأفجأة

يجلسونمنجميعجعلمماتوقف،ودونبشدة،بالسعال

اخلدمنالنادلوأسرعباتجاهه،بأنظارهميلتفتونبالمقهى

اًوناولهنحوه،المقهى لتهدئةلتناولهفيوساعدهالماء،منكوبا

.سعالهمن
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الماء،كوبلتناولهبعدقليلاًالسعالنوبةهدأتفقدوبالفعل،

بعته،قواعتمرالعجوزالرجلنهضثملبرهة،بعدهاواسترخى

.ثقيلةبخطىينصرفوبدأ

هضتنقدليجدهاوطفلتها،السيدةباتجاهوالتفتعاطفعاد

يراقبوعاطفطفلتها،معبالابتعادوبدأتمكانهما،من

علىرتسيالتيالناسحشودبينكليهماغابحتىابتعادهما

.الرصيف

كانيالتالفلساتمنحهامنيتمكنلملأنهبالندم،عاطفشعر

يفتلكألأنهلنفسهاللومووجهعليها،بهايجودأنقررقد

تغادرهيوهاانصرافه،لوقتالأمرتأجيلوآثرتقديمها،

.الآن

:قائلسهنفليحدثساخرة،ابتسامةابتسمندمه؛منوللتخفيف

!بؤسهامواجهةفيتلك،فلساتيستحدثهكانتالذيالفرقوما

هيوعربة،عجلتتصدرهاقرقعةصوتعاطفانتباهلفت

وىسيكنولمالخلف،منبدفعهايقومورجلنحوه،تقترب

هذهفييتجولرؤيتهعلىعاطفاعتادمتجول،تفاحبائع

.باستمرارالأنحاء
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،التفاحمنالقليللشراءالمارة،منعجوزرجلواستوقفه

ضعهايأنقبلحبة،حبة،تفاحةكليتفحصالمشتريوأخذ

يقومىحتللبائع،الكيسناولحتىفرغ؛إنوماالكيس،داخل

اًثلثينذلكنظيرالبائعمنهوطلبالكمية،تلكبوزن .فلسا

اً،التفاحقيمةعلىالبائعمساومةفيالمشتريبدأوهنا، طالبا

.وعشرينخمسةإلىالقيمةبتخفيضإياه

بينهمالالجدوطالالمبلغ،تخفيضالتفاحبائعرفضوبدوره

سمنتولنالبائع،تغنيلنالتيتلك،فلساتالخمسةعلى

.جوعمنالمشتري

لقبالمساومةبوجوبعليها،الناسجرىالتيالعادةولكنها

.ثيرالكيمثللاعليهيساومونالذينالمبلغكانوإنالشراء،

منيركثفيالغالبةالمساومةعقيدةربماأوالمساومة،مبدأإنه

التجاريةتالتعاملعلىتقتصرلاوالتيالبشر،بينالتعاملت

ط،المشرووالعطاءوالصداقة،الحب،علقاتتطالبلفقط؛

ميهفماالمشروع،الحقعلىوحتىالأحلم،علىوالمساومة

التنازلات،منقدرأكبرانتزاععلىالقدرةهوالأمر،في

.الآخرعلىبالانتصارأحدهمليشعر
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شتريالمقررللحظات،والمشتريالبائعجدالاستمرأنوبعد

منلكيساوتركالتخفيض،رفضالبائعلأنالتفاح،شراءعدم

اًبعربته،للدفعالتفاحبائعوعادمبتعداا،وغادريده قاطعا

.الأخرىالناحيةإلىالطريق

نذميتساءلكانمنوهوالموقف،ذلكيراوهوعاطف،ابتسم

علىراضالأغبعضببيعالمتسولةالسيدةتقوملالمً دقائق،

.التسولمنبدلااًالرصيف،

حيمثالفأمامهالمال،منالكثيرلتجنيتكنلمبأنهاوأدرك

تمارسأنلهاالأفضلمنأنهيظنزاللاكانوإنذلك،على

.التسولمنبدلااًعملا،

عادمعنناتجمرتفع،ضجيجصوتعاطفوسمعلحظات،

.الضجيجهذامثلتصدرالتيالرياضيةالسياراتأحد

نحووجهتتالسيارةوكأنبسرعة،يقتربالضجيجصوتوبدأ

.المكان

هيوفجأة،اللونزرقاءرياضيةسيارةظهرتفقدوبالفعل،

.الشارعفيكبيرةبسرعةتسير
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توجهتالسيارةالشارعيقطعكانالذيالتفاحبائعرأىأنوما

عربتهبدفعالإسراعالآخرهوحاولحتىبسرعة؛نحوه

بعدربتهعوانقلبتقدمه،فانزلقتبها،السيارةاصطداملتجنب

.السيارةتجاوزتهأن

وبدأ،الأرضعلىالعربةفوقكانالذيالتفاحكلتناثرلقد

راتالسياتدوسهاأنقبلجمعه،يمكنهمابجمعيسرعالرجل

.الشارعتعبرالتي

لاكميةالسياراتأتلفتوقدحصل،مافذلكحالأيوعلى

.التفاحمنبهابأس

.غادرةبالموهمالقهوة،فنجانثمنليدفعالنادلعاطفاستدعى

.وجوههميراقبوهوالناس،حشودبينسار

البائسة،حالملمتلكأسراروتستوقفكقصة،تقرأوجهكلففي

.بهخاصةحياةمنهمفلكلالمبتسمة،حتىأو

هيتوجمنمنهممختلفة،باتجاهاتتسيرحولهمنوالناس

فيهومنومنهمحبيب،للقاءيسيرمنومنهمعمل،لإنهاء

يعملالذياللصوبينهمالعلج،لتلقيالمستشفىنحوطريقه
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لمجردخرجمثلههومنومنهموأحلمهم،أموالهمسرقةعلى

.وواضحمحددهدفدونويسيرالتسكع،

اسالنمنكبيرعددوجودلاحظحتىبالسير،عاطفاستمر

.الجانبينكلفيالرصيفعلىيتجمعون

طدمتاصوقدالرياضية،السيارةتلكليجدالمكان،مناقترب

تمدديالطريقمنتصفوفيالرصيف،علىالإنارةأعمدةبأحد

تحتها،منسيدةيدويظهربملئة،مغطىمنهجزءجسد،

.ركبتيهاعلىصغيرةطفلةتجلسوبجوارها

.الصدمةهولمنرأسهعاطفامسك

لأقداراأرادتالتيالمتسولةالسيدةتلكجسدالجسد،كانلقد

.ريقالطهذاعلىحياتهاوتنهيالرياضية،السيارةتصدمهاأن

.المشهديراقبوهومذهولاا،عاطفوقف

تلطخوالسيدة،جثةحولالأرضعلىتنتشرالدماءكانتلقد

اًكانالذي-الأحمراللونذوقميصها ستعيدلي-قليلقبلباهتا

اً .ةالمسكينتلكدماءمنالآن،الزاهيالأحمرلونهمنبعضا
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ديها،يبينتلكالحلوىبقطعةتمسكلاتزالالطفلةكانت

.المبتسمبوجههاالأرض،علىدميتهاوبجوارها

منوبالرغمبخشوع،وجنتيهاعلىتنسابالطفلةودموع

الحيننبيالحلوىبلعقتقوملاتزالكانتفقدوبكائها،حزنها

تختلطالذينالمعدمين،كلكحالبالدموع،ممزوجةوالآخر،

.حياتهمتفاصيلبكلدموعهم،

هاطعمليبقىأمها،إيهامنحتهماآخرهيتلك،الحلوىكانت

.البائسينشفاهعلىالحياةبمرارةممزوجةكذكرىالحلو،

إهداءفيفكرحينتردد،لأنهمجدداا،بالندمعاطفوشعر

تكانفلعلهاالبداية،فيينويكانكماالسيدةإلىالوردة

.رةأخيواحدة،مرة..وأخيرةواحدة،لمرةولوتبتسمستجعلها

والتي،السيدةبجوارالأرضعلىتتناثرفلساتبضعكانت

.بهاالاصطدامجراءالمكانفيتطايرت

.غداءلوجبةتكفيبالكادفلسات،بضع

فيالاستمرارمنليتمكنإنسان،كرامةأهدرتفلسات،بضع

.الحياة
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أحلمهاالأمرحقيقةفيهيأمفعلا،فلساتمجردهيوهل

!المتناثرة

خلتتبأكملها،مدينةإنسانيةمعهاوماتتالمتسولة،ماتتلقد

.بؤسهاكلوتجاهلتوتركتها،عنها،

وخلفواماتوا،الذينالمتسولينقصصعنسمعنامرةكم..ترُا

معنسلاولكننا،!..منازلهمأرضيةفيمخبأةثروةورائهممن

همبطونيمسكونوهممنهم،ماتواممنالآلاف،بقصصأبداا،

اًالفارغة .جوعا

76



دوفا

تلى،القوعددالدمار،حجمفيمماثلةفظاعةالبشريةتشهدلم

يثحالثانية،العالميةالحربفيالمشاركةالدولجربتهاكما

عينسبعنيزيدماالحرب،جانبيكلفيالقتلىعددبلغ

.المشردينمنالمليينوعشراتإنسان،مليون

عبةصظروففيالقتالجبهاتإلىالجنودبمليينزجلقد

تحتدقالخناتلكبينالحربسنواتقضىوالبعضللغالية،

تيلاًقسقطمنيحسدكانمنهمالبعضوربماوالثلوج،الأمطار

.العذابهذامنتخلصقدلأنهالمعارك،في

قبلأيم،1943عاممنأبريلشهرفيستبدأقصتناأحداث

نزهايالألمانيالجنديقصةوتتناولبعامين،الحربنهاية

اًللتجنيداستدعاؤهتمالذي (Heinz braun) براون مؤخرا

.الخدمةلأداء

ا،23العمرمنيبلغهاينزكان يالذالصغيرحقلهويمتلكعاما

تصغرهالتي(dova)دوفازوجتهعلىوينفقمنه،يعتاش

.بعامين
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فلهموطدوفا،زوجتهيحتضنوهوالأخيرة،ليلتههاينزبات

.سنواتثلثالعمرمنيبلغالذي(adolf)ادولف

فيبهيشعركانمامثلالزمن،بقيمةهاينزشعروأنيسبقلم

يمكنهولاثمينة،ثانيةكللهبدتفقدبالتحديد،الليلةهذه

.وأدولفدوفاعنوالابتعادبها،التفريط

يمكنهولاصدره،علىيقبعثقيلبشيءشعرالزوجينكلاً

.البغيضالإحساسهذاعلىالسيطرة

درمصأدولفطفلهموكانبعضهم،يحبونالاثنانكانلقد

مرحباليتسمطفلبدورهوهوإليهم،بالنسبةكبيرةسعادة

تمامواهحبلكسبطفولته،استخدامفيويبرعوالجاذبية،

.والديه

نيشعرووهمالليلة،تلكالنوممنودوفاهاينزيتمكنلم

عقاربتخطوهاخطوةكلمعيقترب؛الذيالفراقبأوجاع

.افئةدليلةأنهارغمباردة،كئيبة،الليلةتلكومرتالساعة،

لحرباهذهتمثلهالذيالحقيقيالمعنىعنيتساءل،هاينزبدأ

اًيكونقدولمإليه،بالنسبة فيهوببيتسلممواجهة،فيطرفا

.أهدافهايدركلاحتىأوإشعالها،

فيبهحيةللتضالكهنةأحديسوقهالذيالقربانيشبهبأنهشعر

كونيأنعليهيجبلمالقربان،ذلكيدركأندونديني،طقس

!الكاهنذلكمعتقداتنتيجةضحية،

عهيقنمامنهايسمععلهزوجته،علىتلكتساؤلاتهوطرح

.المعاركتلكيخوضأنبضرورة

78



علىسوىتدللاالتيالتأوهاتسوىمنهايسمعلمولكن

لل،كالظكئيبةبدتالتيملمحها،خلفوالارتباك،الحيرة

.الوسطىالعصورلوحاتأحدفي

لاوهوتساؤلاته،علىيجدهاقدالتيالإجاباتجدوىوما

.مصيرهتقريرحقيملك

اًيحملمجند،مجردإلىسيتحولساعات،بعدفهو دليرقما

.أكثرلاهويتهعلى

لإعدادالمطبخنحووتوجهتدوفانهضتالباكر،الصباحوفي

.لهاينزالإفطاروجبة

استعدادااًالعسكريةبدلتهوارتدى،هاينزنهضوبدوره

رادأفكافةسينقلالذيالعاشرة،بقطارواللحاقللمغادرة،

.المعسكرإلىالمجندةالدفعة

.لالمقابالمقعدعلىدوفاوجلستالمائدة،علىهاينزجلس

قترب،تأنمنهاطلبثمقليلا،ملمحهاوتاملهاينزإليهانظر

.بجانبهالذيالكرسيعلىوتجلس

علىلوسللجانتقلتفقدوبالفعلذلك،يعنيهمادوفاتفهمت

.لهاينزالمجاورالمقعد

أنوكشديد،صمتفيالإفطارطعاميتناولانالاثنانجلس

سوىيتبقً ولميقال،قدكلملأيبالنسبةانتهىقدالوقت

.اللحظاتتلكبؤسمنليزيدالصمت،
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بعتهوتحقيبته،يحملهاينزوخرجالفطور،تناولمنانتهيا

.ذراعيهابينأدولفتحملوهيدوفا

عربةيمتلكالذي( karl )كارلالعممنزلإلىالاثنانتوجه

فيتيالالقطارمحطةإلىنقلهمليتولىوذلكالأحصنة،تجرها

.همقريتمنساعتينمسافةتبعدوالتيالقريبة،البلدة

يساعدهالدوفابيدأمسكثمالعربة،فوقحقيبتههاينزوضع

حقالاإليهموانضمالعربة،فوقهوقفزوبعدهاالصعود،على

.كذلكالخدمةلأداءيتوجهالقرية،نفسمنآخرشاب

لاابينموابنه،زوجتهيحتضنالطريقطوالهاينزاستمر

يالتالحرب،مجرياتعنالقصصسردعنكارلالعميكف

.القتالجبهاتفيتدور

حمملكقصصالقصص،تلكتصويرفييبرعكارلكان

تلكسماعمجردبينماالألمان،الجنودأبطالهاوبطولات،

ذاهفيتمشيالتيوهيدوفا،خوفمنيزيدكانالقصص،

.المعاركتلكلخوضالمتوجهزوجها،لوداعالطريق

والده،مشاغبةعنالطريقطوالكذلكأدولفيكفولم

.بريءتصرففيالعسكري،بزيهوالعبث

.وتقبيلهإليهضمهعنيكفلاوهاينز

فيامبكلالشعوريمكنهالاالتيالبريئة،الطفولةأجملما

ا،ومرعبةمؤلمةتفاصيلمنالحياة التيةالطفولتلكأحيانا

بكاملمتعويتليكبربسرعة،يجتازهاأنإلىيعيشهامنيتمنى

حاذيرهمومالكبارقيودعنبعيدااًبالتصرف،حريته

80



لكتعلىالكباريحسدهمبينماالصغار،بهايخوفونالتي

بعداا،مجددإليهاالعودةمنيتمكنونأنهملوويتمنونالطفولة،

اًتكونلأنالحقيقيالمعنىتجربة .راشدااًشخصا

،9:30الساعةتمامفيالقطارمحطةإلىالعربةوصلت

إلىالمتوجهينالمجندينمنكبيربعددمزدحمةالمحطةوكانت

.للوداععائلتهمرافقتهمبينماالمعسكر،

لفراق،امنالخوفألمبعينك،تراحيناللحظات،تلكأقسىما

د،واحمكانفيالجميعملمحعلىبشاعتهبكليرتسموهو

.واحدزمانوفي

اًمحتضنةتجلسعجوز،سيدةدوفاانتباهلفت جوارها،بشابا

بلهوتقيديهابكلتارأسهتمسكثمومنرأسه،علىوتمسح

.متتاليةقبلت

شعورهنعيعبرفالجميعالحشود،هذهبينشاذااًالمشهديكنلم

لماهنكانوامنجميعبأندوفا،تشكولمالخاصة،بطريقته

.وزوجهاهيكحالهاالبارحة،ليلةعميقبنوميحظوا

منددعونزلالكئيبة،صافرتهالقطارأطلقالأثناء،هذهفي

نالمجنديجميعيطالبونوهمالمقطورات،منالجيشضباط

.بالصعود

والزوجاتالأمهات،منالنحيبصوتتعاليذلك،تبع

اتالبوابباتجاهالمجندونهرولبينمابالمكان،المتواجدات

.للصعود
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الحماسثلبالعسكرية،للموسيقىتسجيلببثالمحطةوبدأت

.الجنودنفوسفي

طار،القبصعودللتعجيلبالجميعيصيحونالضباطكان

منعددخللهاصعدساعة،النصفقرابةالأمرواستغرق

نمبعديكتفوالمآخرونهناكلايزالحينفيالمجندين،

.الوداع

ذيالالقلقبحجمتبوحوعيونها،هاينزباتجاهدوفانظرت

أمامهم،منالضباطأحدخللهاومرحينها،بهتشعركانت

كلماتإليهووجهحادة،بنظرةهاينزإلىونظروتوقف

.صارمة

المشاعرلهذهالوقتمنالمزيدهناكليس..بسرعةتحرك"

"الآن

وفادواحتضنحقيبتهوحملالارتباك،ببعضهاينزشعر

لفهخويلتفتيركض،وهوبعدهاوأبتعدأخيرة،لمرةوأدولف

اًبيدهيلوحوهونحوهم،للنظر .مودعا

تحملودوفاالزحام،بينوغابالمقطورةإلىهاينزصعد

حثللبالمقطوراتنوافذجميعوتراقبذراعيها،بينأدولف

.يتأملهاووقفالنوافذ،أحدمنلهاظهرحتى،هاينزعن

يزيدووهببطء،بالتحركوبدأالأخيرة،صافرتهالقطارأطلق

اً .مالظلنحويسافروكأنهوالابتعاد،سرعتهمنتدريجيا

بيجانعلىتنتصبالتيالأشجاربجوارالقطارمرماوكل

وراقهاأبعضوتناثرتبقوة،اهتزتالحديدية؛السكة
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.الأمالشجرةعنبعيدااًوتساقطت

اًصممقدالقطاروكأن ره،جذومنشيءكللينتزعخصيصا

.إليهينتميالذيالمكانعنوابعاده

علىرالقطاسيريحدثهاالتيالاهتزازاتبتلكتشعرودوفا

نمتنبثقالتيالرعشةوكأنجسدها،فيتسريالطريق

.إليهابالنسبةكافيةتكنلمأعماقها

ظرهابنتتبعهوهيالقطار،غادرأنبعدلدقائقدوفاوقفت

.غابحتى

بيدهيشيروهومرات،عدة"بابا"كلمةيرددأدولفبدأ

نأيودوكأنهللتو،بوالدهرحلالذيالقطارنحوالصغيرة

علىيحصلأنفيويأمل..والدي؟ذهبأينإلىأمهيسأل

الإجابةمنتتمكنلنأمهأنلحقيقةمدركغيروهوإجابة،

.خرىالأهيإجابةتملكلابساطة،وبكللأنهاتساؤلاته،على

تمكنتولمانهارت،حتىبالبكاءوبدأتطفلها،دوفااحتضنت

هيوبركبتيهاالرصيفعلىوهوتقدميها،علىالوقوفمن

.تبكي

بأداءويقوموالدته،دموعويمسح"ماما..ماما"يرددوأدولف

.الصغيربوجههوالبريئةالمضحكةالتعبيراتبعض

مكنوايتلموإنيتألم،أحدهمبأنالإدراكبوسعهمالأطفالحتى

.الحياةفيكثيرةأخرىحقائقإدراكمن
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ملمحعلىوواضحةعنيفة،تكونماعادةالألم،فمشاعر

.الشعورذلكعلىشاهدااًالدموعتكونأنويكفيالناس،

التفتتفعليها،ويشدكتفهاعلىيدهيضعبأحدهمدوفاشعرت

.يكونمنلتنظر

وهيقليل،منذدوفاشاهدتهاالتيالعجوزالسيدةتلككانت

.الشبانأحدتودع

ا،دوفبجوارركبتيهاعلىلتجلسالعجوزالسيدةونزلت

عدةلالشعورهذاجربتلقد..ابنتيياعنكخففي":وقالت

"مجدداً لتجربتهأعوداليومأناوهامرات،

ز،العجوالسيدةباتجاهونظرتدموعها،كفكفةدوفاحاولت

"سيدتي؟ابنكالشابذلككانهل":سؤاللهاووجهت

قدل..الوحيدحفيديالحقيقةفيهو":العجوزالسيدةردت

ً أبنائيفقدت لديتبق  يولمالأولى،العالميةالحربفيجميعا

سيعود،هلأعلمولاالآن،أودعهأناوهاواحد،حفيدسوى

ىحتسأعيشهلأعلم،لاأننيكما..الآخرهوسأفقدهأنيأم

ً يعودأنلهكتبإنمجدداً،أراه !"الحربهذهمنحيا

ً كم":دوفا "سيدتي؟الحربفيفقدتيابنا

لديكان":وقالتساخرة،ضحكةالعجوزالسيدةضحكت

ً فقدتهمالأبناء،منثلاثة "جميعا

فلطلديك":لدوفاوقالتأدولف،نحوالعجوزالسيدةنظرت

"قليلاً بحملهليتسمحينهل..جميل
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.ولفأدإليهاومدتالعجوز،السيدةطلبعلىدوفاتعترضلم

ثمليلا،قملعبتهفيوبدأتالطفل،بحملالعجوزالسيدةقامت

شبهتجميلتين،عينينتملكأنك":وقالتعينيهفينظرت

مرارةالقادمةالأجيالتختبرألاأتمنى..السماءزرقة

تتوقف"بنيياجداً قاسي..قاسيشيءالحرب..الحروب

:كلمالوتابعتدوفا،نحوونظرتللحظات،الكلمعنالسيدة

قتليأنيخوضها،منكلعلىفيهايتوجبالتيالحالةإنها"

تعيدناالتيالساحةإنها..بالقتلويستمريقتل..يعيشلكي

فيالمتعةوتجدللقتل،تتوقالتيالبشريةالنفسوحشيةإلى

كبتليقتلولكنهواحد،جسدباتجاهرصاصةيطلق..ذلك

"يبحبعودةبشوقتتنظركانتبكاملها،عائلةأحلامالطلقة

.لوالدتهأعادتهثمأدولف،السيدةقبلت

ل،المنزإلىليعيدهادوفاعنيبحثكارلالعموجاءلحظات،

علىجالسةتزاللاوهيالقطار،مغادرةعلىوقتمرفقد

.الرصيف

عودصفينفسهاعلىتعتمدأندوفاعلىكانالمرة،هذهوفي

ذههمنذتفتقدوسوفرفيقها،عنهاالآنغابفقدالعربة،

ا،بجانبهاكانالذالإنسانومساعدةدعماللحظات تولىويدائما

.الأمورمنالعديدمسئوليةهو

فهيوفا،دعلىللغايةقاسيةكانتاليومذلكتلتالتيالليالي

كلكحالوالقرويين،منازلكبقيةبعيدمنعزلمنزلفيتعيش

.قولالحبينبيوتهاتتناثرالتيالقرية،هذهفيالبيوت
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صوتلأيسماعهابمجردالرعب،ويصيبهاتفزعوكانت

ادرةقغيرمستيقظة،اللياليوتضلالكوخ،خارجمنيصدر

لمنزلابشئونتهتمأنعليهاالصباحفيبينماالنوم،على

بهاهوالتوجالثمار،بعضوجنيوسقايته،وزراعتهوالحقل،

.احتياجاتهاسدمنلتتمكنلبيعها،البلدةإلى

منهاإليتردقدأخبارأيتترقبودوفاأسابيع،عدةانقضت

علىاليطمئنهأسبوع،كللهاسيكتببأنهعاهدهافقد،هاينز

أندونرحيله،علىأسابيعثلثةمرتقدهيوهاأموره،

.أخبارأيةتتلقى

مستمر،تدهورفيوالنفسيةالصحيةوحالتهايزداد،قلقهاوبدء

عبرالحربأخبارمتابعةفيبدأتدوفاكانتمرةولأول

.الراديو

المعارك،أخبارومتابعةالحرب،بأمورالرجاليهتمماعادة

منالأخبارتلكعنإيجازإلىبالاستماعالنساءوتكتفي

.أزواجهم

.بنفسهاالأخباركلتتابعلأنمضطرةالآنولكنها

ابعتتفهييزداد،قلقهاكانالأخبار؛لنشرةاستمعتوكلما

غربيةوالروسيا،معالشرقيةالجبهات،كلعلىالمعاركأخبار

أيفيالآن،حتىمعلومةأدنىتملكأندونالحلفاء،جنودمع

.زوجهايقاتلجبهة
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معهيحملوهوالبريدساعيوصلالأيام،أحدصباحوفي

.هاينزمنرسالة

قدالتيالأخبارلمعرفةتتلهفوهينحوه،دوفاركضت

إلىمسرعةركضتالرسالةاستلمتأنوبمجردتحملها،

.الرسالةبقراءةوبدأتالطاولةعلىوجلستالمنزل،داخل

ا،دوفعزيزتيكثيراً إليكاشتقتلقد":هاينزلهاكتب

اعكم،أوضحيالشديدبقلقأشعرأنيأدولف،لطفلناواشتقت

إلىليهإضميتمالذيالفوجتوجيهتملقدالنوم،يمكننيولا

بحفرأقومهنا،إلىوصلتأنمنذأناوهاالغربية،الجبهة

اوكأنهالجبهة،طولعلىكالأفاعيتمتدالتيالخنادق،هذه

نود،الجهؤلاءكلجثثابتلاعمنلتتمكنالتمددفيتستمر

ً منهميسقطالذي ومناوشاتمواجهاتفيالعشرات،يوميا

.صغيرة

رجال،الأشدعلىحتىقاسيةإنهاعزيزتي،قاسيةهناالحياة

ة،بالحياواتشبثأصمدأنأريدولكنيوحدي،عليوليس

.ربالحهذهتنتهيعندماثانية،المنزلإلىالعودةمنلأتمكن

حكاتضوافتقدكفوفك،دفءوافتقدهنا،صوتكافتقدأنني

.صغيرنا

عاهدتولكني!هذاكلتحمليمكننيمدىأيإلىأدري،لا

.أستسلملابأننفسي

جأخرحينهوالراحة،ببعضيشعرنيالذيالوحيدالشيء

ً التقطناهاالتيالصورةتلك .وأتأملها،بأياممغادرتيقبلسويا
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يفوأدولفأنت  ملامحكأتأملوأناطويللوقتأستمرإني

هارأتملامحأجملهيدوفاياملامحككانتلقدالصورة،تلك

.البائسالمكانهذافيافتقدهاوكميوم،فيعيني

فقدك،بذلالفرصةليسنحتمتىمجدداً لكسأكتبأنيأعدك

تلكبليستأسبوعي،بشكلرسالةكتابةمسألةبأنليبدا

.القتالجبهاتعلىالدوامعلىالمتوفرةالرفاهية

"هاينززوجك..اللهفليحفظكم

ستمروتبالدموع،تغرقوعيونهاهاينزرسالةتقرأدوفاكانت

ألاتمنتوكمالقراءة،مواصلةمنلتتمكندموعهامسحفي

.هاينزوديعحتىقراءتهافيتستمروأنأبداا،الرسالةتنتهي

تتلقً أنوتنتظرأيام،منذبالقلقتشعركانتأنهامنبالرغم

بذلكتشعرلمأنهاإلاالراحة؛ببعضلتشعرهاينزمنرسالة

.أبدااًالارتياح

فهاأنمنالورقةوقربتصدرها،إلىوضمتهاالرسالةقبلت

وىسفيهاتجدلمولكنهافيها،هاينزرائحةعنتبحثوهي

رقتحتالتيالأكبادورائحةوالبارود،والدم،الطين،رائحة

.للأحبةحنينا

حيثأكبر،باهتمامالغربيةالجبهةأخبارتتابعدوفاوبدأت

.هاينزيحاربأينتعلمالآنباتت

سائلربضعةسوىدوفاخللهاتتلقً لمأشهرعدةوانقضت

.الخنادقفيالحياةظروفعنفيهايحدثها،هاينزمن
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هأسئلتعلىوتردبالرسائل،لهتبعثبدورهاكانتوهي

.القريةفيأمورهمعلىوتطمئنه

قل،الحمنمحاصيلهابعضدوفاجمعتالأيام،أحدصباحفي

.لبيعهاالبلدةلسوقوتوجهت

اًالبلدةسوقكان ا،سوقا منفلحينالجميعإليهيتوافدشعبيا

.مستلزماتهموشراءمنتجاتهم،لبيعالمحيطةالقرى

اًلهاوجدتحتىقليلا،بالسوقدوفاوتجولت اًمنمكانا اسبا

.معهاجلبتهمالبيعفيه،الجلوسيمكنها

له،تحممابعضبيعمندوفاوتمكنتالوقت،بعضمضى

لزمهايماشراءمنلتتمكنمعها،جلبتهماكلبيعفيوتأمل

.قريتهاإلىالعودةقبل

المحطةيفقابلتهاالتيالعجوزالسيدةتلكمرورانتباههالفت

ات،المنتجبعضفيهاتضعسلةبيدهاتحملوهيأمامها،من

.لةالسفيتحملهمالبيعالسوقإلىبدورهاجاءتقدوكأنها

الها،حعنوسؤالهاالتحية،عليهالتلقيخلفهادوفاركضت

هتحملمامعوبيعبجوارها،للجلوستأتيأنمنهاوطلبت

.معها

الحرب،مجرياتعنالحديثيتبادلانوهماالوقتومر

ا،تنتهيبأنويبتهلون .منازلهمإلىالجنودجميعويعودقريبا

مافذلكعلوبالفالسوق،فيأسبوعكليلتقياأنالاثنانواتفق

.التاليةالأسابيعطوالاستمر
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إلىالذهابعندوفاوانقطعتالشتاء،فصلحلأنإلى

.السوق

وكانتوأمطار،وبرد،قسوة،منيحملهمابكلالشتاءحل

هذهمعالقتالجبهةفيهاينزيقاسيهماحيالقلقةدوفا

.الظروف

نتوكاوالوحدة،بالكآبةالشعورمنمزيدااًمعهالشتاءجلب

نةمحتضالموقد،بجانبتجلسوهيالساعاتتقضيدوفا

عاتفرقصوتسوىاللياليصمتيقطعولاأدولف،طفلها

.المدفئةفييشتعلالذيالحطب،

سوةقعنهاينزفيهايتحدثكانرسالة،مؤخرااًدوفاوتلقت

هطولمعسوءااًازدادتوالتيالخنادق،فيالظروف

ومياهبالوحلغارقةالخنادقكلباتتحيثالأمطار،

لخاتبالتسأقدامهمأصيبتقدالجنودمنالكثيروأنالأمطار،

فقدبدورهوبالماء،العسكريةأحذيتهمامتلءنتيجةوالالتهابات،

سللجلوويضطرذلك،مواجهةتجنبالإمكانقدريحاولبات

تحملالصعبيكونذلكحتىولكنالوقت،لبعضحذائهدون

.الباردالجومع

منالآنوباتالجبهة،علىلهاينزالأولالشتاءوانقضى

أندبعالمحاصيل،لبيعالبلدةلسوقالتوجهلدوفاالممكن

.الشتاءفصلخللذلكعنتوقفت
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بذلك،الظروفلهسمحتمتىالماللهايرسلهاينزوكان

.ماليةضائقةمواجهةدونالشتاءقضاءمنمكنهاالذيالأمر

وز،العجالسيدةعنالبحثحاولتللسوقلهازيارةأولوفي

لتاليةاالأسابيعفيدوفاوعادتأثر،علىلهاتعثرلمولكن

أحدفيتجلسالمراتأحدفيوجدتهاحتىعنها،للبحث

.السوقأطراف

ليها،عللطمئنانتتلهفوهيمبتهجة،باتجاههادوفاركضت

.ملمحهاعلىالباديالشحوبمنلاحظتهمايسرهالمولكن

.أحوالهاعنلتسألهابجوارهافجلست

نها،عيوفيينطقيكادوالحزنالعجوز،السيدةإليهانظرت

"ابنتيياالرابعفقدتلقد":لهاوهمست

ليهاإالعجوزالسيدةوضمتالخبر،تحملمندوفاتتمكنلم

.بالبكاءوبدأت

هذهأصابماعلىتبكيهلنفسها،تسألوهيدوفابكت

اًتبكيأنهاأمالسيدة، جها؟زوينتظرالذيالمصيرمنخوفا

نزليمإلىحضرلقد":مجددااًبالحديثالعجوزالسيدةوبدأت

مقتلرخبإليلينقلواالحالة،هذهمثلفيكعادتهمالضباطأحد

مني،يقتربوهوخطواتهأتابعالبابعندوقفتلقد..حفيدي

ً أعيوأنا تلويأماميووقف..إليسينقلهالذيالخبرماتماما

التيةالشخصيمتعلقاتهبعضناولنيثم..العسكريالبيان

"الشهيدشرفوسامإليوقدم..بحوزتهكانت
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:احديثهوواصلتدوفا،عينيفيونظرتالسيدةصمتت

ىأرخلقد..!الوسامبهذاأفعلأنعسايوماالضابط،سالت"

نيإن:لهقلت..مباشرةإليالنظرمنيتمكنولمحينهانظره

منهموسامكلوعلىأوسمه،ثلاثةمنزليجدارعلىأعلق

الوسامتسلمنياليومأنتوها..أبنائيأحداسممكتوب

بدلاً الأوسمةإليوتعيدونأبنائي،منيتأخذون..الرابع

!"منهم

هاوكأنتتكلم،وهيدموعأيةتذرفالعجوزالسيدةتكنلم

علىسنواتمنذبكتحينالدموع،مخزوناستنفذتقدكانت

.لتذرفهاالدموعمنالمزيدلديهايتبقىولمالثلثة،أبنائهافقد

اليأسغايةفيوهيمنزلهاإلىوعادتالسيدة،دوفاودعت

.والقلق

بأنمكان،كلفيتنتشرالشائعاتبدأتالشهور،مرورومع

اء،الحلفجنودهجومضغطتحتتنهاربدأتالغربيةالجبهة

،النورمنديشاطيءعلىحصلتالتيالإنزالعمليةبعد

نحودمالتقفيآخذهالحلفاءجيوشبأنمتلحقة،تردوالأخبار

.القرية

لقرية،امحيطفيالمدرعةالعرباتحركةنشطتفقدوبالفعل

.الخنادقوحفرالمتاريسإقامةفيالألمانيالجيشوبدأ

لخلمنالحربأخبارتتابعلساعات،تجلسدوفاوكانت

كالمعاراحتدامومعيوم،كليزدادوقلقهاالراديو،
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ادزمما،هاينزمنكذلكتصلهاكانتالتيالرسائلانقطعت

.سوءااًالأمر

منثرأكالآنمضىفقددوفا،علىوكئيبةثقيلةالأياممرت

دةالواروالأخبارالحرب،إلىهاينزانضمامعلىونصفعام

.الاطمئنانعلىتبعثلا

ل،الحقفيبالعملتقومدوفاوبينماالأيام،أحدمساءوفي

لحظات،لتتأملهاووقفتبعيد،منتقتربمركبةغبارلاحظت

.الجيشمركباتإحدىأنهالهاتبينحتى

جواربتوقفتحتىفأكثر،أكثر،بالاقترابالمركبةبدأت

.منزلها

تراقبوهينظراتها،وتجمدتمكانها،فيدوفاتجمدت

.الجنودأحدويتبعهمركبته،منيترجلوهوالضابط

الذيالجنديفخربكلأمامهاوتوقفالضابط،منهاأقترب

إنهاسألثمومنالتحية،عليهاوألقىعسكرية،بدلةيرتدي

براون؟هاينزالجنديزوجةدوفاهيكانت

نها،عيومنتنهمرالدموعوبدأتالأفق،فيمحدقةدوفاضلت

.الضابطسؤالعلىلتردرأسهابهزواكتفت

دأوبورقةوأخرجذراعه،تحتووضعهاقبعتهالضابطنزع

.بتلوتها

اينزهالجنديباستشهادنبلغكمأنيؤسفناالحزن،ببالغ"

ً الشرفساحةفيبراون بيع،أساثلاثةمنذالوطن،عندفاعا
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كرامةسبيلفيروحةقدمالذيالبطل،للجنديمثالاً كانلقد

"وطنه

خبرهايوهوقليلاًوارتبك،لدوفاوسلمهاالورقةالضابططوى

دتهاإعايمكنهمشخصيةمتعلقاتأيبحوزتهيجدوالمبأنهم

بإخراجقامثمومندوفا،إلىومدهالظرف،هذاسوىإليها

.إياهوناولهاصغيرصندوق

وق،الصندمحتوىتدركوهيساخرة،ابتسامةدوفاابتسمت

.الشهيدشرفوسامشكبلفهو

.ادرةبالمغلهتسمحأنمنهاوطلببلطف،الضابطمنهااعتذر

ظرف،اليفتحقامتثمللحظات،مكانهافيمتجمدةدوفاضلت

اًلهمالتقطتالتيالأخيرةالصورةبداخلهلتجد منأيامبلقسويا

.هاينزمغادرة

فيهاينزرغبالتيالصورةهيالصورة،تلكوكانت

.الجبهةفيمعهبهاالاحتفاظمنليتمكنالتقاطها،

اًأدولفخرج سلحهيسددوهوالكوخ،داخلمنراكضا

.تعادالابفيالآخذةالجيشسيارةنحوبهيلهوالذيالخشبي

منتمكنقدبأنهيتخيلوهوالانتصار،بنشوةشعرحتى

.وإحراقهاإصابتها

نتتمكلقدأمي،يافعلتهالقد":يصيحوهوأمهمنواقترب

"قتلتهملقدمنهم،
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.مكانهافيواقفةتزاللاودوفا

بدأوإليهاونظروالدته،يدمنالصورةوانتزعأدولفاقترب

"اباب..بابا"يرددوهووالده،صورةويقبلبمرح،يضحك

"باباانهانظري..ماما"ويكرروالدتهفستانويشد

تصوسوىأخرى؛مرةلوعيهادوفايعيدأنلشيءيكنولم

.القريةمحيطعلىتنهالبدأتالتيالقذائفانفجارات

فيمرتواستتسقط،قذيفةأولصوتسماعمعدوفاانتفضت

.يدالبعمنوالقادمةالمتتاليةالانفجاراتلصوتالانصات

وهيالأبواب،علىباتواالحلفاءجيوشأنحينها،وأدركت

صناورقسنوات،منذالحربهذهأشعلنالقد":نفسهامعتردد

تلوةالمدينونحتلالانتصار،تلوالانتصارنحققكناحين

دماروعلىأحبتهم،يبكونالآخرونكانبينماالمدينة،

ليرقصالآن،مناتقتربالحربهيوهاأوطانهم،

"منهامشهدآخرفيجثثناعلىالمنتصرون
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أحلام الصراصير

اًكان بتدخينهادأبالتيالسيجارةمنأنفاسهآخريستنشقجالسا

تخذاقدكانأنهأوالأخيرة،للمرةذلكيفعلوكأنهدقائق،منذ

.الليلةلهذهالأخيرةستكونبأنهاقراره

يه،فيجلسكانالذيالصالونفيعالدويصوتصدحفجأة

ومطبخنوم،وغرفةمعيشة،غرفةمنالمكونةشقتهفي

اعةسمنالصادرالتنبيهسوىالدويذلكيكنولمصغير،

ذاكمنوهيالصالون،جدارعلىالمعلقةالكبيرةالحائط

جيئةأرجحالتفييستمركبير،نحاسيبندولذوالقديم،الطراز

اً ساعةالوكأنأخرى،تارةالشمالوإلىتارة،اليمينإلىوذهابا

هذهفيممدوحبهيشعركانالذيالمللبنفستشعربدورها

تزيدلتياالرتيبةالحركةبهذهالمللذاكتبديدفتحاولاللحظة،

.فأكثرأكثر،بالمللالشعورمن

شرعالثانيةإلىحينهاتشيركانتالتيالساعةنحونظر

ا، يزاللاكانالتيالسيجارةنحواهتمامهليوجهعادثمصباحا

فاسهاأنبآخرعليهتجودوهيأصابعه،بينبهايمسك
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.استنزافهافيرغباتهلإرضاء

ضةمنفداخلإلىبهاهوىثمومنالسيجارة،تدخينمنانتهى

مقبرتها،يهتلكلتكونالطاولة،تتوسطالتيالكبيرةالسجائر

منحية،التضبتلكسبقوهااللتيمثيلتهامنالعديدبجوار

.سيدهممزاجإرضاءأجل

نماليوموحصيلةالبقايا،لملمةفيوبدءمكانه،مننهض

.أمامهالطاولةعلىتزاللاكانتالتيوالقهوة،الشايفناجين

لىعواستلقىنومهغرفةنحووتوجهالمنزل،مصابيحأطفأ

وتينرفيالوسادة،علىبالأفكارالمثقلبرأسهوهوىفراشه،

.سنواتمنذيتغيرلميومي

قاياببوالممزوجةرأسه،فيالساكنةالأفكارتلككلوبدأت

اًالأربعينأحلم ظ،وتستيقتنشطعمره،منالماضيةعاما

عمبالتزامناستيقاظهامواعيدوتوقتذلك،تتعمدوكأنها

.نومهتوقيت

لأنهمضى،فيماممدوحيحبهالذيالوقتهوالليل،كان

باتواتسنمنذولكنهوطبيعته،ينسجمالذيبالسكونيشعره

موعدباقترابيستشعروهوالمساء،حلكلمابالتوتريشعر

تمرليسليلة،كلفيالاختباءلعبةمعهيمارسالذيالنوم

فريظأنأملعلىالهواجس،منأكوامبينعنهبالبحثممدوح

.ذلكفييفشلكانماعادةولكنبه،

عيشيممدوحكانمنامها،فيالكوابيسترىالناسكلفبينما

.يقظتهفيالأرقكوابيس
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يعشقها،انكالتيالسابقةاللياليعنتختلفتكنلماللياليهذه

جوانبها،بعضفيوغامضةوديعة،ساكنة،زالتلافهي

هارنبعدنفسكلتحتاجهالذيوالهدوءالتأملعلىتبعث

.طويل

صداهدويتردالآن،نفسهأعماقمنينبعثباتالضجيجولكن

سنواتهمضيبعدالآنوالفرقوالقلق،بالهمومالمثقلعقلهفي

كللباطناعقلهداخلفيتحييلياليباتتأنهاتلك،الأربعين

بصاخبضجيجاللياليهذهصمتلتبددوأفكاره،هواجسه

حركةرهمصدورتيب،خافتإيقاعويرافقهاالقلقة،نفسهداخل

عتاداوالتيبجواره،يضعهاالتيالساعةفيالثوانيعقرب

.سنواتمنذصباحكلتوقظهأنعلى

مرحرحلةفيالدقائقعقرببهاويلحقوتدور،تدورثواني

حتىعبة،اللتلكبممارسةكلهمايتلذذعاشقينبينتنتهي،لا

اًاللذة،تلكالساعةعقربعليهميقطع عةسابدأعنمعلنا

لةمحاوفيجديد،منتلكالسرمديةرحلتهمليبدؤواجديدة،

.بالآخرمنهمكلاًليلحق

نهوكأالشمال،وذاتاليمينذاتفراشةعلىيتقلبوممدوح

ا،يزاللاأنهمنليتأكدذلكيفعل بعدكةالحربإمكانهوأنحيا

اًقضىأن .حراكدونمستلقً وهوطويلاًوقتا

حسطيتحسسوهوجواره،إلىيدهمدلاشعورية،حركةوفي

كانلمً أةفجتنبهولكنهيفتقده،شيءعنيبحثكمنالفراش،

رتجوهيجانبه،إلىأخرىمرةلتنكمشيدهوعادتيفعله،

بأنسهنفليذكّرويعودالماضي،يسترجعهوبينماخيباتها،

.لةطويسنواتومنذالآن،مهجورةباتتبجوارهالتيالوسادة
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القادمةعمةالناالنسماتبعضتتخللهاهادئة،صيفيةليلةكانت

نومفيتغطالتيالمدينة،محيطفيالممتدالسهلناحيةمن

.عميق

هذهمثلفيسماعةاعتادالذياللحنذلكيسمعممدوحبدأ

ا،خكانمهماصوتكلفيهايتضخمالتيالهادئة،الليالي افتا

اًويبدو اًواضحا .المخيمالسكونبينوجليا

ذةنافتحتيقفالذيالعاشق،الليلعازفسنفونيةإنها

علىأوه،إليبالنزولليغريهاالأنغام،بتلكويغازلهامحبوبته

وحهرفيلتبثلحظها،منحانيةبنظرةعليهتنعمأنالأقل

.السكون

نمياله":قائلاًنفسهيحدثوهوإليه،ينصتممدوحبدأ

لة،الليهذهفيبالوحدةيشعرهوفحتى!مسكينصرصور

تلكيحملالنسيملعلألحانه،يعزفوبدأقيثارتهالىولجأ

لام،الظهذافيالمتواريةحبيبتهمسامعإلىوينقلهاالأنغام

"قلبهالهفيرق

لبكقبرعشاتهذامكانيمنأشعرإنني":ويقوليحادثهوبدأ

ً يتفطريكادالذي ً خائتعودألاأتمنىوكمللقاء،شوقا هذهبا

وأناتعزف،وأنتعليك،مضتكثيرةكلياليأيضاً،الليلة

قكعاتعلىتحملوأنتتنسحبحينالصباح،حتىأنصت

لكّعأخرى،فرصةالغدلكيحملبأننفسكوتمنيبؤسك،

"بلقاءتحظى

تلكطرديحاولوهوفراشه،علىيتقلبممدوحواستمر

ىالأخرتلحقإحداهاوكأنعقله،تجوبالتيالخيالات
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فكرةلىإفكرة؛كلبهلتنتقليهدأ،ولاينقطعلاتسلسلفي

ة؛خيبوكلحياته،ذكرياتمنسطورإلىذكرى؛وكلأخرى،

فيجلبة،محدثةفيهالتغرقالخيبات،منبحرفيتقفز

شعريأندونالوقتويمرالغرق،منبنفسهاللنجاةمحاولاتها

علىوالمعلقةالبندول،ذاتالعتيقةساعتهلتعودممدوح،به

هذامنأخرىساعةقضمقدالزمنبأنلتنبهه،الصالونجدار

لىعينبعثالذيدويهاخللمننهايته،نحوالمهرولالليل

تبلغأنلقبعنفوانهامنشيئاتفقدكانتوالتيساعة،كلرأس

ذاهكلمطبق،صمتفييتابعوهوالنوم،حجرةفيمسامعه

ىعليتمددهوبينماحوله،منبالحركةيستمرالذيالكون

.هامدةكجثةفراشه

هووفراشه،علىوجلسونهضفجأة،ينبعثأنقررولكنه

ظننتنحيخطأ،علىكنتأننيلييبدو":قائلاًنفسهيحدث

!"الليلةلهذهالأخيرةستكونبأنها

ة،الأريكعلىوجلسالصالون،نحووتوجهفراشهعننهض

ه،حولمندخانهاينفثوبدأوأشعلها،أخرىسيجارةوتناول

غباته،رإشباعسبيلفينفسهابذلفيتترددلاوالسيجارة

ياتهاحمنجزءااًيستنزفكانمنها؛يستنشقهنفسكلوفي

اًتستنزفكانتبدورهاوهيالقصيرة، فيبدأه،عافيتمنشيئا

خضعنيكفأنيوشكالذيقلبهلإنعاشكمحاولةبالسعال،

.جسدهأجزاءفيالدم

لىعمنهمكلاًيعملعاشقين،بينساديةعشققصةوكأنها

دىبميشعرحيناللذة،منحالةليبلغبالآخر،الأذىإلحاق

.لهبهيتسببالذيالألم
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أخرىمرةوعادذاك،السريعاللقاءلحظاتممدوحأنهى

يقظة،مأحليحلمبأنالحالبهبلغوقدفراشه،علىليستلقي

اًباتبأنه منهنليتمكالنوم،ثوببأطرافالإمساكمنقريبا

.ذلكبعدبالكامل

هألحانيعزفيزاللاالعاشق،الصرصورذاكأنإلىتنبه

.نفسهإلىيتسللأنلليأسيسمحأنودونانقطاع،دون

فنصهناكيزالفلالليل؛نصفقضمقدالوقتكانفإن

ظةلحهيقادمةدقيقةكلتكونوقدالأمل،يحملمتبقي،آخر

اًالمنتظرة،اللقاء تلكتكونأنفييأمل،ممدوحكانكماتماما

.النومتعانقأجفانهمنتجعلالتينفسهاالدقيقة

الليلبأنمنذرةدويها،بصوتلتصدحالعتيقةالساعةوعادت

.ثلثاهمضىقد

يبرعويتقنهاباتسريعة،حسابيةعمليةيجريممدوحوشرع

التياتالساعبطرحفيقومأخرى،تلوليلةبسرعةإنجازهافي

له،المتبقيالوقتليحسبالليل،ساعاتمجملمنانقضت

بالنوم،فيهاىيحظقدالتيللساعاتتقريبيةنتيجةعلىليحصل

.مضمونةغيرتوقعاتمجردتلكتزاللاكانتوإن

فسنواكتسبذلك،الآخرهويدركالصرصور،صديقهوكأن

ليتوقعالخاصة،الحسابيةعملياتهإجراءفيالمهارة

عزوفاتهموتيرةمنالرفعفيفبدألديه،المتبقيةالاحتمالات

.الزمنيسابقوكأنهيقدمها،كانالتي

زف،الععنالصرصوربعدهاليتوقفالوقت،بعضمر
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منتأكدالمحاولااًجيداا،بالإنصاتوبدأذلك،إلىممدوحوانتبه

لىعقادرااًيعدلمالذيهوأنهأمفعلا،توقفقدالصوتأن

!سماعة

اًممدوحباتدقائق،بعدولكن دقالصرصورأنمنمتيقنا

ااًمنتظرترقب،حالةفيوضلالعزف،عنبالفعلتوقف

.يحصللمماذلكولكنللعزف،معاودتهإمكانية

يدركوباتممدوح،ملمحعلىرقيقةابتسامةارتسمت

بمحبوبتهتقىالقدالمتيمصديقهبأنشك،بلتعنيالتيالحقيقة

التيريةالشاعتلكويتصوربخياله،يسرحممدوحوبدأأخيراا،

رسمفتأومتطفل،أوعاذل،أيعينعنبعيدااًلقائهم،تلف

.مترصد

الحسن،بهذامحبوبتهكانتإنيتساءل،ممدوحأخذوهنا،

لسبيفيالعناءهذاكلالمسكينالصرصورهذاليتحمل

!لقاءها

ر،البشلدىعنهيختلفلاالصراصيرأمةلدىالحبأنأم

واقصونعيوبإدراكأوإبصاريمكنهلاضريراا،حبهمفيولد

!الأوانفواتبعدأخرىمرةالإبصارليعاودالآخر؟الطرف

المرة،هذهأخرىنظروجهةمنللقصةينظرأنحاولثم

واتذمنالمسكينةالصرصورةتلككانتإنوماذاويتساءل،

منأجلمنللعطاءوالمستعدةوالمحبة،النقية،الرقيقة،القلوب

بقلبها،يعبثأنماكرصرصورأيعلىويسهلتحب،

ا،ويتركه ا،مهشما صادقرصرصوأيفيللثقةوفاقدااًنازفا

!مستقبلاًبهتلتقيقدآخر،
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قةعلفييحصلأنلهيمكنلاذلكبأنليقول،عادولكنه

فيحملنيولاالبسيط،بمعناهاالحياةيعيشانكائنينبينحب

اًداخلهم .تهاأنانيفيوتغرقخطيئاتها،تمجدبشريةنفسا

ادقااًصشعورااًالصراصيرعالمفيالعشقيكونأنفلبد

ا، ات،بالرغبالملوثةالنفوسنزعاتفوقيرتقيوساميا

بحبومهووسةوالخسارة،الربحوحساباتوالمصالح،

نيكوأنولابدوالنفوذ،الثروةلأصحابوالتملقالظهور،

.تلكالبشرخطايامنمتجردااًلديهمالحب

لفتتقدالتيالجمالمقاييستخمينيحاولأخرىمرةعادثم

فهلبالتحديد،أخرىصرصورةإلىالصراصيرأحدنظر

الطويلةيحبونأالنحيلت؟أمالبديناتالصراصيرمعشريحب

!القصيرةأم

منأيدىلنفسيةبأزمةتتسبببأنالمقاييسلتلكيمكنوهل

شيءبلتشعرهاتجميليهلجراحاتإحداهافتلجأالصراصير،

!الذاتعنالرضامن

ورصرصإلىصرصورةنظريلفتقدالذيماالمقابل،وفي

لعبتالاجتماعيةمكانتهأوالصرصورمنصبوهلبالتحديد،

أنأم!القبولفيحظوظهوزيادةالاختيار،هذافيدورها

معجبةلجعلهاكافبذاته؛واعتزازهالصرصوركبرياء

!بعصاميته

العائلةمنفردلأييحقوهلالأخرى،الأطرافعنماذاثم

ويمتلك،العليااليدلهفتكونالارتباط،ذلكفيرأيهيبديأن

!العاشقينرغبةمتجاهلاًالرفض،أوالاعتراضحق
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وتبعهيد،بعمننداءارتفعالأفكار،تلكفيمستغرقهووبينما

.اجدالمسمنالمنبعثالنداءبصوتيضجالكونبدأثمآخر،

وهوانقضت،أخرىليلةبأنيدركوهوبعمق،ممدوحتنهد

.النوممنالقليلعلىالحصولجاهدااًيحاول

ردوبمجليتوضأ،الحمامنحوببطءومشىفراشه،مننهض

دقمامعرفةوحاولأمامه،يركضصغيرااًكائنالمحدخوله؛

!يكون

سوىيكنلمأنهلهتبينالحمام،مصباحأضاءأنوبعد

الصرصورفصيلةنفسمنليسولكنهآخر،صرصور

فييعيشالذيالبغيض،النوعذلكمنهوبلالعازف؛

.حياتهمساكنيهاعلىوينغصالمنازل،بالوعات

ويحركباتجاهه،يحدقوالآخرالصرصور،نحوممدوحنظر

.المنزلصاحبلمكانةواضحتحدفيبعجرفة،شواربه

حتىوالصرصور،ممدوحبينمطاردةجولةبدأتوبعدها،

دهابعليشعربقدمه،عليهوهوىزاوية،فيحشرهمنتمكن

.الكائنهذاعلىالانتصاربنشوة

رمقولكنهبالوضوء،ليبدأالمغسلةمنممدوحواقترب

بتحريكيقوميزاللافوجدهأخرى،بنظرهالصرصور

.شاربيه

يتألموأنهلابد":لنفسهوقالحاله،علىبالشفقةممدوحشعر

عليهليهويوعاد"بالكاملعليهأجهزأنالرحمةومنالآن،
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نمليتأكدفيه،النظروأمعنعنه،ورفعهاأخرى،مرةبقدمة

.بالفعلالحياةفارققدأنه

فتوقولكنهبالوضوء،ليبدأالمغسلةباتجاهممدوحرجع

.للتوياةالحفيحقهسلبهالذيالصرصورباتجاهونظرللحظة،

هل؟الصرصورهذاحياةكانتكيف..ترى":نفسهيسألوبدأ

يلةالقلبالأيامويستمتعسعيدة،حياةيعيشأنمنتمكن

سةالبائالصراصيرأحدكانأنهأمالحياة،هذهفيلهالمقدرة

"الحياة؟هامشعلىيتسولونالذينومنوالكادحة،

سوىكنيلم:لنفسهيقولعادولكنهتجاهه،الأسىببعضشعر

:قولياستدركثم:القذارةعلىيعيشأناعتادوضيع،كائن

يةالدونالنظرةتلكسأتقبلكنتهلمكانه،أناكنتلوماذا"

نمأنالستأننيحينفيتجاهي،الآخرونبهاينظرالتي

أنوصرصور،هيئةعلىالحياةلهذهيأتيأنلنفسهأختار

هذهتغييرعلىالقدرةلديةتكونأندونكصرصور،يغادرها

.!"عليهالمفروضالواقعوهذاالحقيقة،

زوجةلهكانتهل..ترى":يتساءلوعادللحظة،صمت

واغتلتأحلامها،كلدمرتوأناإليها،عودتهالآنتنتظر

التيقدراتيبإظهارأتلذذوأناهذا،الطائشبتصرفيسعادتها

كلوأشوهالوحشي،الشكلبهذالأدوسهعليه،تتفوق

أنهحينفي!ذلكفعلعلىالقدرةأمتلكأننيلمجردملامحه؛

"ضديدفاعوسيلةأييمتلكلا

رأسه،يفتدوركانتالتيالأفكارتلكلكلممدوحتنبهوفجأة
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كلونفسه،بهايشغلكانالتيالتفاهاتهذهكلمنوتعجب

!طرحهاعنيكفلاالتيالسخيفةالأسئلةتلك

الفجر،صلةأداءمنوانتهىنومه،غرفةإلىممدوحعاد

اًوضل ذكارالأبعضيرددوهوسجادتهعلىدقائقلعدةجالسا

حقيقبتنفسهيمنيوهوفراشه؛إلىأوىثمومنوالتسابيح،

.الليلةطوالافتقدهالذيحلمه

عاثانبيلمحوهوأخرى،لساعةالفراشعلىممدااًضلولكنه

!"احالصبطلعلقد":لنفسهويقولنافذته،خلفمنالضوء

متىءليتساأفكار،منرأسهفييدوركانماإلىينتبهوحين

خرىأبفكرةيسرحكانمنوأنا!الفكرةبهذهانغمستوكيف

بينوالتنقلالشكل،بهذاالإبحاريمكننيوكيفقليل،منذ

،أخرمنويخرجبابمنيلجكمنذلك،الحظأندونالأفكار

اخلدوكأننيورابع،ثالثبابأماميقفنفسهويجدليعود

!خرىالأإلىإحداهاتفضيوالتياللنهائية،الأبوابمنمتاهة

ائرطجناحيرفرفةحينهاوسمعقليلا،الشمسوارتفعت

.عليهاويحطنافذته؛منيقترب

قفتأنيقة،بيضاءحمامةالزجاجخلفمنليرىعينيهفتح

لته،حوصنفخفيوبدأآخر،حمامذكربهاولحقالنافذة،على

يشعرممدوحجعلالذيالهديل،ذاكوإصدارحولهاوالدوران

الحمامة،بتلكوتغزلهغنائهإلىيستمعوهوالسكونمنبشيء

طييغالذيالريشعلىتلمعالتيالألوانتموجاتويراقب

.حوصلته
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،الأرضهذهعلىالكائناتكلغايةهوالحببأنحينهاأدرك

الكراهيةبمشاعرالشعوريمكنهممنهموحدهمالبشروأن

.الآخرينتجاهبدونيةوالنظروالحقد،

منجملةفيهااختبرطويلة؛ليلةبعدأخيراا،ممدوحنام

تصوإلىينصتوهوالأفكار،منكومةمعوأبحرالمشاعر،

.يحلموبدأالحمام،هديل

ترتفعممتد،طويلشارعفييقفالليالي؛أحدفينفسهرأى

لفخمنتنبعثوالأضواءطوابق،عدةمنأبنيةجانبيهعلى

ألحانهويعزفالكمانبآلةيمسكوهوالمنازل،تلكنوافذ

لوتمنهاالواحدةتنطفئالمنازلمصابيحبدأتحينعليها،

كلهالشارعأظلمحتىلعزفه،ينصتمنيجدأندونالأخرى،

اًهووظلبأكمله، .الظلمفيوحدهالعزفيواصلواقفا
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ثقوب الذاكرة

ا،40منذفيهمشىالذيالطريقنفسإنه نحوطريقهفيعاما

.الرحيل

كاية،حمنهازاويةكلفيتخفيالتيبتعرجاتهاالأزقةنفس

أقدامثاربآتحتفظذاكرتهازالتلاالتيالأرصفةأحجارونفس

.العابرين

اتأصوونفسالزمن،رائحةاختلفتوإنالمكانرائحةنفس

الفقرقيودكسرتحاولالتيبلالصمت؛قيودتكسرالتيالباعة

ضنيحتالذيالحيهذافيالحياةواقععلىوتتمردوالحاجة،

.البائسين

الأرجاء،فيبنظرهيجولوهوالهادئةبخطواتهعدنانسار

ذههجدرانعلىالمطبوعةوذكرياتهماضيه،عنيبحثوكأنه

منرجويخالمفتوحةالنوافذخللمنبروحةويتسللالمنازل،

.الأبوابثقوبخلل
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كليفبالنظروتجولهالهادئة،الطريقةبتلكسيرهيرىومن

عنالحيإلىدخلواالذينأحدبأنهشكبلسيظنالأرجاء؛

.الخروجنحوطريقهعنويبحثالخطأ،طريق

ا65ًالـبلغقدالذيعدنانكانبينما اًيدركالآن،عاما إلىتماما

.قةالأزتلكتعرجاتستقودهمكانأيوإلىأقدامه،تأخذهأين

وبجانبقديم،منزلبجوارالجانبيةالأزقةأحدفيأخيرااًتوقف

لقديمة،االأحياءفيالمنازلمنالكثيركحالمسطبة،هناكبابه

أوالجارهذابصحبةمنازلهمأمامالجلوسساكنوهااعتادالتي

.ذاك

القاسي،الزمنمواجهةمنمرهقالوقوف،يمكنهبالكادجدار

.هواجهتعلىسرياليةلوحةترسموالتشققاتوالتجاعيد

ئط،الحاعلىرأسهمؤخرةوأسندالمسطبة،علىوجلسأقترب

.التأملطقوسيمارسوكأنهعينيه،أغمض

الذيالشعورهوهذاوالواقع،المحيطعنالانفصالمنحالة

.بهيمركان

اًبرأسهمال الجداروكأنالحائط،علىأذنهوألصقجانبا

.سواهميعرفهلابسر،يوشوشه

تكونامأقربهيالتيالوشوشاتتلكإلىفعلاًيستمعوبدأ

صوتبسماعليبدأرويدا،رويدااًتعلوبدأتهمساتإلى

نحوهتقتربوهيالأرض،علىمسنرجلعكازطرقات

.ببطء
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إنه..هوإنه..نعم..أللهيا":وقالالحنينبحسرةعدنانتنهد

"جديعكازصوت

وهوالمسطبة،هذهعلىهناجلسطالماالذيالمسن،ذاك

هايمررالأحمر،العقيقحجرمنالمصنوعةبمسبحتهيمسك

يعدوأخرى،ويسبحهمرة،اللهيحمدأصابعه،بينحبة،حبة،

قوليوهومجددااًإليهاليعوديجتازها؛حبةكلمععمرهسنين

."يسبحونفلكفيوكل  "

صهقصإلىبدهشةوينصتونالحي،أطفالحولهمنويجتمع

.السنينبحكمةممزوجةالماضي،عنلهميرويهاكانالتي

اًعدنانأخذ ا،آخرنفسا سرترائحةالشهقةهذهلهلتحملعميقا

.حواسهكلمعهاانتشتلذيذ،بهدوءجسدهفي

.أمهخبزرائحةإنها

ه،جفنيبينمنالدموعمنقطراتبضعوتسللتلحظات،

ضينفوهولهات،يخضعكانالتيالخشوعحالةمعمتناغمة

رحلتالتيالوجوهويستعيدالماضي،عنالغبارذلككل

سكنتالتيوأصواتهمبالدفء،تشعرهكانتالتيبابتسامتها

.الزمنفراغاتفيالآن

حنحةنصوتويتبعهيفتح،بابصريرصوتسمعوفجأة،

.جيدااًيعرفها

فيبالجامعالحيسكانيؤمأنبعديعودالذيوالده،صوتأنه

.المنزلمتطلباتبعضمعهحاملاًصلة،كل
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نحويتراكضونحينوأخوته،هوأقدامهوقعصوتوسمع

.منهاالأغراضوتناوليده،لتقبيلويتسابقونوالدهم

ه،فييغرقالذيالخيالهذامناستفاقوكأنماعدنان،ولكن

!أمامهيقفأحدهمبأنشعرحين

.بالفعلأمامهيقفأحدهمليرىفجأةعينيهفتح

انعدنفتحأنوفور!بتعجبويتأملهأمامهيقفالرجلكان

امأمهناتجلسولمأنت؟من":بسؤالالرجللهتوجهعينيه،

!"منزلي؟

!"منزلكهذاوهل"التعجبمنبقليلعدنانرد

وعادبتعجب،عدنانملمحيتأملعادثم"نعم"الرجلرد

!"مألوفةملامحكليتبدوأنت؟من":لقول

ملمحبدتحينالآخر،يتأملوكلهماثوانبضعومرت

هوأنت..!عدنان":بتعجبليقولالرجل،وجهعلىالذهول

"عدنانأنت..كذلكأليس

للحظة،الآخرملمحيتأملوهوبالتأكيد،رأسهعدنانهز

."ماجدوأنت":للقولويعود

،عدنانبجوارالمسطبةعلىوجلسخطوات،عدةماجدأقترب

.للحظاتالصمتوساد

وهوالشارعمنالآخرالطرفإلىبوجههبعدهاماجدأشاح

"عدت؟لم  ":يسأل
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كانومافيه،كانمنولكلللماضي،الحنينإنه":عدنانرد

"فولةالطلبراءةشئتإنوقلوللطفولة،للمكان،الحنينفيه،

ً هذامنزلناصارومتى،كيف،":ليسألعدنانعادثم !"لكملكا

أخوتكوقياموالدك،وفاةثمومنأنت،رحيلكبعد":ماجد

مالعورثةمنالمنزلوالديأشترىجمال،للعمالمنزلببيع

."الآخرهووفاتهبعدمنجمال،

.للأمراستيعابهعنيعبروهورأسهعدنانهز

سوىلي،رحيمنذكثيراً الحييتغيرلم":بالقولحديثهوتابع

ابقة،سمنازلمكانبنيتالتيالجديدةالمبانيبعضهناكأن

مةمظلكانتالتيالأزقةفيتركيبهاتمالتيالإنارةوأعمدة

 ً ."دائما

اتبوالحيتغيير،قدشيءكلأنهيالحقيقةبل":ماجدرد

"رأيتهاالتيالإنارةأعمدةكلوجودمنبالرغمظلاماً،أكثر

ظلام،الفيتغرقالأزقةكانتالماضيفي"كلمهماجدوتابع

المساء،منمبكروقتفيالشارعفيالناسحركةوتخف

الآنأماالمحبة،بنورتشعالداخلمنالبيوتكانتبينما

منمالظلافيتغرقالبيوتبينماالأزقة،ظلاميبددفالنور

"الداخل

أ":يقولوهوعدناننحوالتفتثمللحظات،ماجدصمت

هذهعلىهنافيهاجلستمرةآخرمنذسنواتمضت..!تعلم

تالوقيجدالآنأحدفلاأحدهم،معالأحاديثلتبادلالمسطبة

ولمشغفالجميعأحد،معوالحديثللجلوسالكافي
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اإمالحياةهذهعجلةداخليركضوالجميعمختلفة،أمورفي

 ً ئرانفمجردبتنافيها،الركضعلىمجبراً أوذلكفيراغبا

المتواصلركضنابأننظنونحنالعجلة؛هذهداخلنركض

!"حسبونركضأنناالحقيقة،بينماما،نتيجةإلىبناسيصل

لذياالحنينعنيحدثهبعدهاوبدأماجد،لحديثعدنانأنصت

رتشعلحظاتمنذ":وقالالمكان،لهذاللعودةودفعهبه،شعر

لقد،الماضيشريطتشغيلويعيديحدثني،الحائطهذاوكأن

والدي،وصوتالطريق،حجارةعلىجديعكازوقعسمعت

الناعمةالدقاتتلكصوتوسمعتأمي،خبزرائحةوشممت

"الخبزأميفيهاتعدكانتمرةكلبعدمنزلنابابعلى

منأخذلتتأتيكانتالجيران،ابنة..سلمى"وتابععدنانتنهد

تحملبأنهاأشعركنتمرةكلوفيأمي،تعدهالذيالخبز

"وتخرجتلكالساخنةالخبزأرغفةفوققلبي

يفبهالألتقيسأعودبأنيعلميرغم":يقولوهوضحكثم

ً لنلعبساعات،بعدالزقاق "الحيأطفالمعجميعا

زلتألا..ماجد؟ياذلكأتذكر":يسالهوهوماجدنحووالتفت

هاعنشيءأيتعلمأ":آخربسؤالأتبعهثم"سلمى؟تذكر

"الآن؟

ىحتأوبكلمة،يهمسأندونعدنانلحديثينصتماجدكان

.أسئلتهعلىيردأن

غبتهرمنأكثرللحديثيتوقأنهعدنانعلىيبدوكانولكن

.شيءأيسماعفي
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اعر،المشتلكبينناوكبرتكبرنا"توقفدونكلمهوتابع

أت  تتعدولمالسابق،كمابسلمىالتقيأنالصعبمنوبات

بللعالخروجلهاالمسموحمنيعدولمبنفسها،الخبزلأخذ

"الصبيةمع

هيوأناوسيلةابتكرناولكننا":يقولوهوعدنانضحكثم

ً أحدثتفقدللحديث، منزلنابينيفصلالذيالجدارفيثقبا

"الرسائلتبادلمنخلالهمنلنتمكنومنزلهم،

لقد":يقولوهوكلماتببضعوهمسللحظة،عدنانصمت

"لطيفةرقيقة،جميلة،كانت

مماأكثربريئةكانتلقدوبريئة،":وقالبكلمةماجدقاطعه

"ينبغي

.قالهفيماماجديوافقوهورأسهعدنانهز

لتواجهوتركتهاعدنان،ياخذلتهالقد":للقولماجدعاد

مولتكون،أنلكينبغيكمارجلاً تكنلموحدها،مصيرها

"تجاههافعلهعليكينبغيكانماتفعل

نتكا":قالحينيائسةنبرةإلىماجدنبرةبعدهاوتحولت

"شيءأيجمالهايخدشأنمنأجمل

ي،وأنانيتنزواتيعليسيطرتلقد":ندمبنبرةعدنانرد

الأخطاءمنالعديدوارتكبتكثيراً،أخطأتأننيأعترف

والذنببالندمشعوريأخفيولاحياتي،فيوالحماقات

ً كنت":يقولوتابع"تجاهها البريقأبهرنيطائشاً،شابا
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كلنعوتخليتبهالحقتالثرية،الشابةالأرملةلتلكالزائف

ً شيء، ةوالحاجالبؤس،تجاوزمنسأتمكنبأننيمنيظنا

لكنيوهذا،الحيسكانكلكحالفيهاتغرقأسرتيكانتالتي

السجنفيسنواتعدةوقضيتلاحقاً،خطأيثمندفعت

منهيوكانتمشبوهة،أعمالفيتورطتأنبعدبسببها،

"الهدفلهذااستغلاليأراد

وتجمدتعدنان،لحديثالانصاتعنماجدتوقفوفجأة

عضبعليهوبدىالشارع،نهايةنحوتتجهكانتالتينظراته

.الارتباك

دمةقاسيدةفرأىماجد،يحدقكانماإلىليرىعدنانالتفت

.الأغراضبعضبيدهاحاملةببطءتسيرالبعيد،من

وبدىأمامهم،تقفالسيدةكانتحتىلحظات،سوىوماهي

.طويلةلمسافةسارتوكأنهاوالإرهاق،التعبعليها

حمليفيساعدهاأنمنهوطلبتماجد،علىالتحيةالسيدةألقت

.ماهتماأيبجوارهالجالستعيرأندونالداخل،إلىالأغراض

بدلابأنهايخمنوهوجيداا،السيدةملمحتأملفيعدنانبدأ

.بالتأكيدماجدزوجةتكونوأن

وجلسالمنزل،منوخرجعادثمللحظات،وغابماجدنهض

.أخرىمرةمكانهفي

ومن،مامسألةفيالتفكيريمعنوكأنهالذهن،شاردعدنانكان

هيالسيدةتلككانتهل":لماجدسؤالهليوجهوانتبهعادثم

"؟!سلمى
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ادععدنانولكنالسؤال،علىالرديتجنبوكأنهماجد،صمت

!"تزوجتمامتى":ليسأل

"قليلةبأشهررحيلكبعد":ماجدرد

متالصوعادذلك،عنتراجعولكنهبشيء،النطقعدنانأراد

.جديدمنلدقائقبينهماليسود

مختلطة،ومرتبكة،كثيرة،عدنانبهايشعرالتيالمشاعركانت

.الذاتمنوالخجلوالألم،والحسرة،والندم،الحنين،بينما

تهيينأنفيالرغبةوهيواحد،بشيءيشعرماجدكانبينما

.عدنانيرحلوأناللقاء،هذا

"لديكم؟الأبناءمنكم":لماجدسؤالهعدنانوجه

..بعةأر":بوضوحوجههعلىالسعادةفيهتبدوبشكلماجدرد

ء،نجلاهيوأصغرهنيسراثمفاطمةهيأكبرهنبنات،ثلاث

"خالدهوواحدوابن

"أنت؟عنكوماذا":ماجدسألوبدوره

"أبداً أتزوجلم"عميقةبحسرةعدنانرد

:الوقأخيرااًتشجعولكنهالحديث،قبلمجددااًعدنانتردد

يهفوالتجولالدخولأيمكننيمنزلنا،إلىبالحنينأشعر"

"قليلا؟ً

.النهايةفييمانعلمولكنهعدنان،طلبمنماجدتحرّج
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لكخلفةيجروهوالرئيسية،البوابةمنبهدوءعدناندخل

.مهاوأحلالطفولةبراءةأمامهويرىالماضية،السنينخيبات

فيبنظرهوتجولالمنزل،يتوسطالذيالمفتوحالفناءبلغحتى

والدي،غرفةوتلكغرفتي،هيتلك":يقولوهوجانبكل

منموبالرغخبزها،فيهتخبزأميكانتالذيالتنوركانوهنا

"باديةتزاللاآثارهأنإلاالآنإزالته

وهوالمكانفيبخيالهوسرحالوراء،إلىالزمنبهعاد

اًصورااًيسترجع .الماضيمنوأصواتا

منزلومنزلهمبينيفصلالذيالحائطنحوخطواتبضعسار

.الجيرانبنتسلمى

هذافيكانالذيالثقبعنيبحثوهوببطيء،أصابعهمرر

.المكان

ملوحقلبين،بينالرقيقةالمشاعرمررطالماالذيالثقب

.الأبدإلىةبريئتبقىأنلهايكتبلمالتيالبريئة،الابتسامة

.هتحركاتويتابعخلفهيقفكانوالذيماجد،نحوالتفت

سديوأنلابدكان"هادئةولكنحاسمة،بنبرةماجدإليهتحدث

،تنزفالتيالذاكرةثقوبكلكحالالأبد،وإلىالثقبذلك

"وت ستنزف

لمىسليجدخطوات،بضعوخطىالبابباتجاهعدناناستدار

إليهظرتنوهيالبيت،زواياأحدعندالبعيدفيهناكتقف
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منمشاعرهافهميمكنلاباردةبملمحعينه،فيوتحدق

.خللها

أمامهاوقفحتىمنها،يقتربوبدأنحوها،عدناننظر

.مباشرة

"طويلةسنواتمرت":حزينةبنبرةعدنانلهاقال

"أجل":سلمى

أندبعالراحةببعضسأشعرربما..باعتذارلكأدين":عدنان

"لكأقدمه

يابةنلياعتذرتفالحياة..للاعتذارداع  هناكيعدلم":سلمى

"الإطلاقعلىليقدمتهماأجملوكان..عنك

روساماجد،نحووالتفتسلمى،تعنيهكانتماعدنانأدرك

أجمليكونقدالصادقالحبأنأدرك":وقالبخطوات،نحوه

"لهابالنسبةكذلككنتوأنتالحياة،لناتقدمهاهدية

ووقفاخلفه،منماجدبهولحقالمنزل،منعدنانخرج

.البابعندللحظات

"مجددا؟ًستعودهل":ماجد

"ذلكأظنلا..لا":عدنان

داخلتدورالتيكالفئرانأنناعنحديثيتذكرهل":ماجد

كنأسزلتولاوأركض،أركضلسنواتبقيتلقد..العجلة؟
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نوات،لسالمنزلنفسوأسكنفيه،ولدتالذيالحينفسفي

عدتقدأنتوهاكله،هذامنلتهربركضتفقدأنت؛أما

"البدايةمنهكانتالذيالمكاننفسإلىمجدداً 

كل  وباستمرار،يرددهاجديكانالتيالآيةأنسىلن":عدنان

"يسبحونفلكفي

الركضمنلمزيدالوقتمنالمزيدهناكيعدلم":تابعثم

طعهاقيمكنناجداً،قصيرةباتتالمتبقيةفالمسافةالآن،

"بهدوء

فيغابحتىمبتعدااًواستدارماجد،صديقهعدنانودع

.الأزقةتلكتعرجات

ريشعوباتوذنوبه،أخطائهوودعوطفولته،ذكرياته،ودع

قهاحفيأخطألمنالاعتذارقدمأنبعدالآن؛الراحةمنبقليل

ا، .الخطيئةتلكلهغفرتقدليجدهايوما

قوبثولكنبسهولة،وإخفائهاسدهايمكنالجدرانفيالثقوب

اًالطمسعلىعصيةالذاكرة .دائما
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البحر

علىوتعتمركتاب،بيدهاتحملوهيالشاطئنحوتوجهت

محهاملعلىالضللمنقليلاًلترخيكبيرة،قبعةرأسها

.والناعمةالخجولة

بعضتقضيأنجمانةوأرادتباكراا،لايزالالوقتكان

عملهافيلهاأسبوعيةإجازةيومأولفيالهادئالوقت

لىإانتقلتأنمنذللشاطئلهازيارةأولكذلكوهيالجديد،

وكانتهنا،منبالقربشقةاستأجرتفقدالمدينة،هذه

.البحرمنبالقربشقتهاتكونأنعلىحريصة

اًتتوقكانتفهي بمثلظىلتحساحلية؛مدينةفيللسكندائما

كانتلتياالرقيقةالبحربنسائموتستمتعالهادئة،الأوقاتهذه

.الصبحنسائممعتنساب

اًيكنلمالرصيفأنمنوبالرغم أنهاإلابالمتنزهين؛مزدحما

اًلنفسهاتختارأنأرادت الزحامعنيكونماأبعدمكانا

.والضجيج
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ديها،يبينالذيالكتابتتصفحوبدأتمقعدها،علىجلست

حرالبتجاهبالنظروالآخرالحينبيننظراهاإراحةوتحاول

معلتتمايالتيالصيادينقواربحركةوتتابعالمفتوح،

.لماءاصفحةعلىتنعكسالتيأشعتهاتمدوالشمسالأمواج،

لية،الداخوهواجسهاوالبحر،الكتاببينمابأفكارهاتتنقل

.وأمنياتهاوأحلمها

اًنفسها،أعماقفييموجعالم تأملهتكانتالذيكالبحرتماما

ا،ويبدو بالحركةزاخرعالمأعماقهفييكمنبينماهادئا

.والنشاط

لهأستغوالآخر،الحينبينوهناكهنامنيهبلطيفنسيم

التيهمأحلمكماالورقية،بطائراتهمليحلقالجوارفيالأطفال

.صغيرةتزاللا

صيدوعدةكرسي،بيدهيحملوهورجل،المكانمنأقترب

حيةبلعمره،منالستينتجاوزقدأنهعليهيبدوشخصية،

.السوادبعضيتخللهاكثيفةبيضاء

بةقصإعدادفيالفورعلىوبدأمنها،بالقربكرسيهوضع

.للصنارةإعدادهكيفيةوتتأملتتابعه،وهيالصيد،

نتظريوجلسسيجارة،وأشعلالبحر،باتجاهبصنارتهألقى

.بهدوء

باتجاهقبعتهاوطارتناحيتها،منباردةهواءنسمةهبت

.تعدتبأنقبلبهاوأمسكالفور؛علىلهاانتبهالذيالرجل،
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وسللجلوعادتوشكرته،القبعةمنهوتناولتنحوه،توجهت

.مقعدهاعلى

ونيلعبكانواالذينالأطفالبينمنطفلصرخاتتعالت

لىالأعإلىبنظرهيحدقوهوبالبكاءوبدأهناك،بطائراتهم

نحوحملهايالهواءوبدأيديه،بينمنأفلتتالتيطائرتهباتجاه

عتارتفكلماحجمهاويتضاءلتبتعد،يراقبهاوهوالأعلى،

.أكثر

طفلالاستمربينماحصل،ماتراقبوهينحوهجمانةالتفت

امعلىوالحزنبالأسىيشعروهوتوقف،دونالبكاءفي

.فقده

وأخذبيدهأمسكالطفل،نحووتوجهمكانهمنالرجلنهض

سماعمنتتمكنأندونبعيدمنتراقبوجمانةيحادثه،

على،الأنحوبيدهويشيرالرجلإلىيتحدثوالطفلالحوار،

غزارةبجرتالتيدمعاتهمسحفيالأخرىيدهانشغلتبينما

.سعادتهمصدرفقدعلى

لهىوأشترالقريبة،الأكشاكأحدنحوالطفلالرجلاصطحب

لالطفتمكنحتىإعدادها،فيالاثنانوانهمكأخرى،طائرة

.السماءفيوترفرفتطيرجعلهامن

كان":وقالتجمانةإليهونظرتمكانه،وجلسالرجلعاد

ً ذلك "سيديمنكلطفا

مره،بعلطفلثمينشيءبمثابةذلككان":الرجلرد
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تبريخأنمنوأصغرصغير،طفلقلبيحتملهأنمنوأقسى

"الفقدألم

.الكتابلقراءةوعادتجمانة،ابتسمت

:وقالنحوهاالرجلبعدهاوالتفتالوقت،بعضمضى

!"ملفتعنوان"

ىإلونظرتبيدهاالذيالكتابأدارتثمجمانة،إليهنظرت

"دي؟سيالكتابعنوانتقصدهل":للرجلتقولوهيعنوانه،

"بيدكالذيالكتابعنوانقصدت..بالضبط":الرجلرد

تكونكيف"الكتابعنوانقراءةكررثمللحظات،صمت

ً مديراً  هذايتألفصفحةكممن":ليسألهاوعاد"ناجحا

"الكتاب؟

"صفحة207":جمانة

ا،يلوكوكأنهفمهالرجلحرك أنهوكالأعلىنحوونظرشيئا

المسألةبأنتظنينهل":سألهاثمتفكّر،بعدشيءقوليحاول

!"ذلكلقولصفحة207إلىبحاجة

:لتسألللحظاتبعدهاانتظرت"ذلكأظنبالتأكيد"جمانة

"سيدي؟أنتبرأيكماذا"

الصفحاتتلككلاختصارالممكنمنبرأيي،":الرجلرد

كيف):يقولأنالكتاببمؤلفالأجدروكانواحدة،بجملة

ً مديراً لتكونعاطفتكعنتتخلى ("ناجحا
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القدربهذااءالاكتفيودوكأنهلطيفة،ابتسامةالرجلابتسمبعدها

.الردمن

الكتاب،قراءةلمواصلةوعادتجمانة،الردذلكيعجبلم

الكتابفحةصتتأملوهيالتفكير،فيقليلاًاستغرقتولكنها

ةنظرتلكأنأعتقد":وردتفعلا،بالقراءةتقومأندون

!"للأمورسلبية

"ربما":مبهمبشكلالرجلرد

اًكان وبالتالية،مختلففكريةلمدرسةينتميمنهمكلاًأنواضحا

ف،طرلأيمريحةانسجامنقطةفيالنظروجهاتتلتقيلن

مابوالانشغالالحديث،مواصلةعنالتوقفالاثنانوفضل

.أجلهمنجاء

مابينصيد،أيعلىالرجليحصلأندونيمرالوقتوكان

بها،لقالمعالطعمليتفقدلآخر؛وقتمنالصنارةبسحبيقوم

.بهاكةسمتعلقأنبانتظاروالجلوسالبحر،فيرميهاويعيد

.البحرنحوالمرةهذهجمانةقبعةلتحملأخرىنسمةهبت

الماء،يفسقطتالقبعةولكنبها،لتمسكخلفهاجمانةأسرعت

اًالرصيفوكان مرةطهاالتقامنيمكّنهالاالذيللحدمرتفعا

.أخرى

زن،بحقبعتهاتتأملوهيمنهاواقتربمكانهمنالرجلنهض

.بسرعةالصيدخيطبسحبوبدءمقعده؛إلىوعاد

.نارةبالصوالتقطهاجمانةقبعةمنبالقربالخيطوأنزلعاد
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أنهامنوطلبالرجلإليهاونظروشكرته،القبعةمنهتناولت

"ترتدينهاحينجميلةتبدين":وقاللارتدائهاتعود

وقحلغزذلكبأنحينهاتشعرلمولكنبخجل،جمانةابتسمت

اًبثلثينيكبرهارجلمن بانهاهمتتفوكانتالأقل،علىعاما

.أكثرلاجميلةملطفة

ليرميالرجلوعادكان،حيثللجلوسمنهمكلوعاد

.البحرنحوبصنارته

"كثيراً البحرأحب":وقالتنحوهجمانةنظرت

بكأسباتملكينقد":نحوهايلتفتأندونالرجلعليهارد

"لكرههةالشخصيأسبابيأناأملكمثلماتحبينه،تجعلكالتي

اًردااًكان بحر،التجاهالنظرةهذهمنوتعجبتلجمانة،مفاجئا

فضولهاردهوأثاروالسحر،الجمالهذاكلفيهتراوالذي

ً أصادفمرةلأول":فقالتلتعرف عورالشهذايحملشخصا

ً تكرهقدلم،!البحرتجاه لتياالجمالمعانيكليحملشيئا

"الناس؟كلبهايشعر

.عيدالبإلىبنظرهيحدقواستمرسؤالها،علىالرجليجبلم

،لطيفساحر،شيءهوإليبالنسبة":لتقولجمانةعادت

أنكطالما":بسؤالنحوهوتوجهتللحظةصمتتثم"ملهم

نتظروتالساعة،عنيزيدمامنذوتجلسهناأنتفلم  تكرهه؛

!"بصيده؟عليكيجودأن

"أكثرلامنهالانتقامفيرغبةإنها":الرجلرد
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ة،جمانلدىالتعجبمنأعلىدرجةيثيرردااًالرد،هذاوكان

الرجلإليهاونظرالاستغراب،ملمحوجههاعلىفارتسمت

أنأحاولإننيالصيد،بهذاالانتقامأمارسإننينعم،":وقال

"يحبهاالتيالثمينةأشياءهأسلبه

وهينحوه،خطواتبضعوتقدمتمكانها،منجمانةنهضت

!التوضيحمنمزيدااًتنتظر

اها؟،تركانتإنوسألهاالبعيدةالمراكبنحوبيدهإليهاأشار

الذينالصيادينكهؤلاءالله،رحمهوالديكان":قالثم

فيعودلييوم؛كلصباحيخرجكانالبعيد،فيإليهمتنظرين

غيراً صطفلاً كنتاليوم،صيدمنحصيلتهيحملوهوالمساء

ً وأركضمساء،كلفيوالديعودةأنتظرحينها، مسرعا

ته،عودلحينالبحرأتاملهناك،وأجلسالصيادينمرفأنحو

تكنيقترب؛مركبهأرىوحينوهدوئه،بجمالهمسحوروأنا

"والأمانالسعادةبشعورأشعر

بهشعريطبيعيشعورإنه":ليقولوعاددافئةابتسامةابتسم

كلنمليحميهمنه،بالقربوالدهبوجوديشعرحينطفل،أي

بهقاريرسوأنوبمجردالحياة،هذهفيوجودهيهددقدشيء

منمختلفةبأنواعالمليئةالحاوياتواتفحصنحوه،أركض

ماببيعوالديويقومالسوق،نحوبعدهالنتوجهالأسماك،

..المنزلإلىنعودثمومنالنهار،طوالصيدهمنتمكن

لكذفي..ولكن":ليكملوعادللحظات،بعدهاوصمت"ولكن

كلوأرىالمرفأ،عندطويلاً أنتظرأنعليكانالمساء،

حتىيعدلميعد،لموالديولكنيعودون،وهمالصيادين

!"الآن
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هاعليقبضتهاوشدتالرجل،كتفعلىيدهاجمانةوضعت

.ذلكيعنيهكانماتدركوهي

لأمان،باإحساسيالبحرهذاسلبنيلقد":حديثهالرجلوأكمل

أنودألأنيالصيد،أمارسوأناسنواتومنذأبي،سلبنيلقد

منأنتزعحينيتألمأنأريدبه،أحسستمابمثليحس

أحبكنتكمايحبها،أنهفيأشكلاالتيالأسماكتلكأعماقه

"والديأنا

هناكأنفتنبهصنارته،يشدثقيلبشيءالرجلشعرفجأة

.بهاعلقتقدسمكة

بسرعةالخيطيسحبوهوللخلص،تراوغالسمكةبدأت

.الهربمنتتمكنلاحتىأخرى،تارةوبهدوءتارة،

.ةالسمكسحبمنبعدهاالرجلوتمكنلدقائق،المسألةدامت

لأجمنتصارعوهيبيده،وأمسكهافمهامنالصنارةانتزع

.تتنفسأن

.وتأملتهاجمانةعلىعرضها

.احرةوسجميلةقزحيةبألوانملونةصغيرة،سمكةكانتلقد

"كذلك؟أليسجميلةتبدو":الرجلقال

.قالهلماموافقةبرأسهاجمانةأومأت

ينها،تزالتيالجميلةالألوانتلككلأترين":الرجلقال
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ً منهاوتجعل الأسماكتأكلهيذلكومعجميلا؟ً،مخلوقا

روتكبتكبر،أنأجلومنالعيش،منلتتمكنمنهاالأصغر

تضلولكنها،!إشباعهاعلىقادرةلتكونفرائسها،معها

"الحياةتستحقإنها،!تموتأنمنأجمل

يفبالسمكةوالقىالرصيف،حافةنحوخطواتبضعخطى

.أخرىمرةالبحر

دلقذلك؟فعلتلم":تسألهوهيبتعجبإليهجمانةنظرت

ً أمضيت !"بالصيدتحظىأنانتظارفيطويلاً وقتا

"صغيرةزالتلا":وقالالرجلابتسم

هميوكأنهالصيدعدةلملمةفيوبدأجلوسه،مكاننحووعاد

.بالرحيل

تسكنينهل":جمانةسألأغراضهبجمعمنشغلهووبينما

"هنا؟منبالقرب

"هنامنشارعينبعدعلىنعم،الحقيقةفي":جمانةردت

.يجيبأندونرأسهالرجلهز

لأجمنفقط،أياممنذلمدينتكمانتقلتلقد":جمانةقالت

"سيديإليكبالتعرفوسعيدةجمانة،اسميالوظيفة،

"رياضوأنا":الرجلرد

"مجددا؟ًسأراكهل":وقالأغراضه،جمعمنانتهى
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يدواعمنذلكوسيكونبالتأكيد،":وقالتجمانةابتسمت

"سيديسروري
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اللحن الخالد

ادزيوعادالمساء،هذالزيارتهجاءالذيالشاعرصديقهودع

.الأريكةعلىوجلس

ديقهصكتبهاالتيالقصائدآخرتحويالتيالورقةتناول

.الشاعر

أنالشاعرمنوطلبزياد،أعماقلامستقصيدةكانتلقد

.بذلكصديقهورحببتلحينها،لهيسمح

دثتتحكانتوكأنهاومرات،مرات،القصيدةلقراءةزيادعاد

نينالسلوعاتمنأعماقهفييدورماكلوعنبالتحديد،عنه

.الماضية

تزالولازياد،يعيشهاالتيالمعاناةعمرهيعام،خمسون

.الآنإلىترافقهمستمرة

ذههأنإلابتلحينها،زيادقامالتيالأغانيمنالعديدورغم

.ملفتبشكلمختلفةكانتالقصيدة
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تمحياتهقصةوكأنبه،يشعرمالكلترجمةأبياتهاكانت

منةقصألفيحكيمنهابيتوكلأبيات،ثمانفياختزالها

دأوبذكرى،ألفنفسهفييوقظمنهابيتوكلقصصه،

.كلمةكلمةيتأملها

الدفءبثيحاولوكأنهصدره،إلىوضمهعودهزيادتناول

دافئة،غامالأنلتخرجالباردة،الشتويةالليلةهذهفيأوتارهفي

.بالإحساسمفعمة

يفيمتزجاننغم،وروحإنسانروحبتوأمها،روحعلقةإنها

.الشجنيثيرلحنلينتجالتجليلحظات

.الصبامقامعلىتائهبنقراتعودهعلىبالنقربدأ

عنة،هويعنالبداية،عنلنفسهاتبحثحائرةزالتلانقرات

.النغمبحرإلىلتلجسبيل

.تتقدمأندونالبداية،عندلتقفعادتولكنها

ولمياد،زبهيشعربماالبوحعلىقادرةالنقراتتلكتكنفلم

.الإحساسحيثمنالقصيدةكلماتمجاراةعلىقادرةتكن

مليتأوهوبتدخينهاوبدأسيجارة،وأشعلللحظات،توقف

.الأبيات

ا،حائرااًيزاللابأنهشعر بلغةديثالحعلىقادروغيرومشتتا

.النغم

اًلنفسهليعدالمطبخنحووتوجهنهض القهوة،منفنجانا
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.التركيزعلىقدرتهمنبذلكيزيدعلهّ

اممتواترةأفعالممارسةفيوبدأالأريكة،علىوجلسعاد

زفيروشهيقوعملياتالقهوة،واحتساءالعودعلىنقراتبين

.الصامتةشفاههالسيجارةفيهاتلمس

ف،مختلمقامعلىالمرةهذهفيالتلحينيجربأنفيفكر

.الحجازمقامعلىاختيارهووقع

الأغنية،منالأولالمذهبتأليفمنتمكنالمرةهذهوفي

وكأنهأةفجتوقفولكنهالثاني،المذهبأنغامترتيبفيوبدأ

.ليكملإليهالحاجةبأمسهوالذيالإلهامفقد

يشهايعاحالةوتلكالمواصلة،منتمكنهلعدمبالضيقشعر

.جديدلحنكلبهايمرطبيعيةومرحلةباستمرار،

علىأمامهالقهوةفناجينتراكمتالساعات؛مرورومع

.العودخللمنإحساسهعنالحديثيحاولوهوالطاولة،

ونقربسرعة،العودفتناوللحن،فكرةذهنهفيلمعتوفجأة

ركةبفيبحجريلقيوكأنهشعرالوتر،علىهابطةبنقرة

التيةالحركعنتعبرصاعدةبريشةوأتبعهاالراكدة،مشاعره

،القاعفتهيجّالراكدةالبركةقاعفيالحجرذلكأحدثها

.السطعنحوالذكرياتكلوصعدت

قدلنعم..اللحنهوهذا..نعم":نفسهيحدثوهوزيادابتسم

لهذهالأنسباللحنهوهذاالآن،الطريقبدايةوجدت

"الكلمات
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.العجممقامعلىالأغنيةمنالأولالمذهببدندنةوبدأ

مة،نغنغمة،اللحنينسجوهوالأوتار،علىالنقراتوواصل

نمعالمفييحلقوكأنهالواقع،عنالانفصالمنحالةفي

روعةالمزحديقتهأرجاءفيوتطوفحوله،تحلقالتيالأنغام

.بالكلمات

بعذبلحنيسلطنوهوالأخير،الشطرتكرارفيواستمر

.ونسيضاعقدحلمبهيرثي

حلم،لسنواتخيالهيراودوبقييكتمل،لمالذيالشبابحلم

اًامتزج اًيزاللاكانالذيبفؤادهيوما .حينهاغضا

يالتاللذةتلكوتذوقمرة،لأولبالحبالشعورجربحين

.الشعورهذاعنتنتج

وم،واليالحلمهذهولادةبينمرتالتيالسنواتيحصيوعاد

ا،عموعشرينخمسةطوالبذكراهيحتفظيزاللاأنهليجد ا

.بالأمسولدوكأنه

التيلىالأوحبيبتهوفاء،بـجمعتهالتيالصدفةتلكتذكر

زجتامتعشققصةالصدفةتلكمنلينسجصدفة،التقاها

.بروحه

منعيشكانالذيالدفءذلكوكلالبريئة،ابتسامتهاتذكر

هما،بينفصولهاحيكتالتيوالآمالالأحلمتذكرعينيها،

.المستقبليةحياتهمفييوملكليخططانوهما

زعجمكابوسإلىوتحولفجأة،تبخرالذيالحلمذلك
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.عليهسلطانهفيويتمادىيطارده،ضل

ياتالأبيدندنوبدأالحلم،منأفاقوكأنهالعود،إلىزيادوعاد

.تليهاالتي

علىفقتاتولكنهامواضيعها،فيمتنوعةالقصيدةأبياتكانت

يسكنقدالذيالألموصففيالإسهابوهوواحد،شيء

.البشريةالنفس

وّلحخادعوهمسوىتكنلمالتيالزائفة،آمالهزيادوتذكر

تيالالبائسةالحياةواقعمتجاهلاًالممكن،إلىالمستحيل

.شفاههبينطعمهايتذوقوهوولدالتيوالمرارةيعيشها،

السُبلهابورحلتوفاء،حبيبتهالأياممنهخطفتكيفوتذكر

.اليومإلىيجهلهزاللاوالذيالمجهول،البعيدإلى

اركةتأين،إلىيعلمأنودونمباشرة،زفافهابعدرحلتفقد

.ذاكرتهفيعطرهامنوبقاياالرسائل،منكومةورائهامن

.بالكاملمنهانتهىحتىاللحنعزففيزيادواستمر

ا،اللحنوجاء اًعذبا زاهغمرجفيالجداولكانسيابمنسابا

اًفارتدىالربيع، اًثوبا بجواهرصعالمرالأخضر،باللونمخمليا

.لامعة

منمشاعرهتتشبعأنيحاولوكأنماومرات،مرات،عزفه

تهساقمقفرة،صحراءفيتائهوكأنهوالكلمات،الأنغامهذه

.الصحراءتلكوسطفيواحةإلىأقدامه
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طوسفيبجسدهقفزالجاري،الماءنبعمنيشربأنوبدل

.الظمأبعدالارتواءبنعيمكلهجسدهليشعرالبركة،

ضيهمامنيسترجعكاناللحن،عزففيهايعيدمرةكلوفي

.جديدةذكرى

لذياوالحضورالكاذب،النسيانقناعبينماتخفتّذكرى

.القسوةإظهارفييبالغمستبدسطوةيملك

ن،الآيغفوأنبإمكانهأنزيادوشعرأشرق،قدالصبحكان

.اللحنهذافيمشاعرهكلأفرغأنبعد

ةغفووغفى،عودةواحتضنالأريكة،إلىرأسهمؤخرةأسند

.أبدااًبعدهايفيقلن

قهصديإلىوأرسلهالنقال،هاتفهعلىاللحنسجلأنبعد

.ليسمعهالشاعر

اًكان .زيادجسدفيروحمنتبقىمااستنزفلحنا

اً اًلحنا اًبالإحساس،يفيضصادقا كلكحاليخلدّ،وليبقىولدلحنا

.الجماهيرذاكرةخلدتهاالتيالصادقةالألحان
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المحطة الأخيرة

التييلة،الثقملبسهاحقيبةخلفهاتسحبوهيالقطارمننزلت

خللهاستحتاجالتيالشخصيةاحتياجاتهاجميعفيهاوضعت

.المكانهذافيالطويلةاقامتهافترة

هوصولموعدعنالقطارتأخربسببمتأخراا،الوقتكان

اًساعاتبخمس .تقريبا

ولامغادرونركابفلالبشر،منخاليةكانتفالمحطة

وفرة،المتالقليلةالانتظاركراسيعلىيجلسأحدولاقادمون،

احيةنمنتهبالتيالرياحصوتسوىالمكانفييترددولا

ىعلالمتناثرةالأشجارأوراقطريقهافيوتكنسالشمال،

نحتهامالتيالأغصانعنبعيدااًالبعيد،إلىوتحملهاالأرض،

جمزعوصوتالماضية،والصيفالربيعأشهرطوالالحياة

.إغلقهاأحدهمنسيالتيالنوافذأبوابأحدعنيصدر

بجانبالجدارعلىمثبتيتيممصباحسوىبالمكانيوجدولا

ه،حولمنأمتارلعدةيضيءوبالكادالمحطة،أبوابأحد
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الواسعمحيطهاستكشافمنوافدغريبلأييسمحأندون

.تفاصيلهيجهلمكانفي

ليلةستكونبأنهاتنبءوالأجواءومظلمة،باردةخريفيةليلة

.وماطرةعاصفة

ست،وجلهناكالمقاعدأحدمنواقتربتخلفها،حقيبتهاجرت

تكونأنوقعتتالدافئةالعاصمةابنةتكنفلمبالبرد،تشعروهي

ولمة،النائيالقريةهذهفيالشكلبهذامنخفضةالحرارةدرجة

يلةطوياقةذاتوسترةوسميكة،طويلةتنورةسوىترتدي

اقةأنإنهاساقها،نصفإلىيصلطويلوبوتعنقها،تغطي

صارخكلبشتبرزكانتالتيالعشرين،القرنمنالسبعينات

.المرأةأنوثة

فكيتفكروهيوحدها،هناكتجلسوليلىدقائق،عدةمرت

يوفالمكان،هذاإلىوصلتأنبعدالآنتتصرفأنعليها

.المتأخرالوقتهذا

اًالوقتيكنلمالحقيقة،في تشيرالساعةتزالفلكثيراا،متأخرا

نومالالصغيرةالقرىهذهمثلأهلعادةمنولكنالتاسعة،إلى

ألاعيالطبيومنالعاصفة،اللياليهذهمثلفيخاصةباكراا،

هذهفيبانتظارهاأحدااًتجدأنأوالمكان،فيأحدااًتجد

.أصلاًوصولهموعدعنالقطارتأخرأنوبعدالأجواء،

اًليلىنظرت لوجودهبهتنتلمخافت،مصباحضوءلتلمحيمينا

ا، يريسكانأنهلاحظتإليه،النظرأمعنتحينولكنسابقا

اً مصباحأنههالتبينحتىتراقبهليلىظلتببطء،منهامقتربا
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بدلاأنهوأدركترأسه،علىرسميةقبعةيعتمررجليحمله

.المحطةموظفيأحديكونوأن

ىليلنحوهنظرتالتحية،عليهاوألقىالرجلمنهااقترب

تالخافالمصباحضوءلهاسمحالذيبالقدرملمحهوتأملت

.برؤيته

منتينالستجاوزقدأنهعليهيبدوبالسن،كبيرااًرجلاًكان

للحظاتىليلشعرتدافئة،وملمحكثيفة،بيضاءبلحيةعمره،

الوحشة،بفيهتشعرمكانفيوحدهاتجلسمفقودةطفلةبشعور

.والدتهاحضنوإلىبيتها،إلىليعيدهارجلالآنجاءوقد

معلمةكوأنلابد"بسؤالهاالرجلوبادرالتحية،عليهليلىردت

"الجديدة؟المدرسة

كانلقدةالحقيقفي":الرجلقالبالفعل،هيبأنهاليلىأجابت

موعدهعنتأخرالقطارولكنبانتظارك،هناالمدرسةمدير

"للمغادرةاضطريسوءالجوبدأوحينكثيراً،

به،لحقتأنمنهايطلبوهوبسحبهاوبدأحقيبتهاباتجاهيدهمد

.الأجواءهذهفيوحيدة،هناالجلوسبهايجدرفل

اًبلغاحتىببطء،يسيروهوخلفهليلىسارت أحديفبابا

.الدخولمنهاوطلبالبابالرجلفتحالمحطة،جوانب

اًصغيراا،منزلااًكان ا،بسيطا قطعمنلالقلييضمومتواضعا

كفيتصغيرة،حطبومدفئةأحد،أيلسكنالضروريةالأثاث

.المكانلتدفئة
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الطاولة،علىيدهاحقيبةووضعتالمقعد،علىجلست

منلبقليتشعربدأتأخيرااًوكأنهاالخلف،إلىظهرهاوارخت

.والأمانالراحة

ا،قبعتهالرجلوضع وقام،الغرفةأطرافأحدإلىوسارجانبا

هملمحرؤيةمنبعدهاليلىلتتمكنآخر،مصباحبإشعال

زتجاوقدرجلفهومخطئة،تكنولمأخيراا،واضحبشكل

اًأكثربدتالآنقسماتهولكنالستين، منمكنتتأنبعددفئا

يمنحهجوالمتموالكثيفالأبيضوشعرهأوضح،بشكلرؤيتها

.الوقارهذاكل

اًالرجلخرج كومةيدهفييحملوهووعادللحظات،خارجا

.المدفئةداخلووضعهاالحطب،قطعمن

جميلةالرائحتهاتبعثالمحترقةالصنوبرخشبرائحةبدأت

.اللطيفةفرقعاتهاوتصدرالمكان،في

عرهاليشلها؛الشايمنكوببإعدادسيقومبأنهالرجللهاقال

.العشاءوجبةبإعداديبدأأنقبلبالدفء،

.لطفهعلىتشكرهوهيهادئةابتسامةليلىابتسمت

ختلفتالغرفةتكنلمالمكان،فيبنظرهاتتجولليلىأخذت

الأثاثفالريفية،المنازلعنالمسبقةتصوراتهاعنكثيرااً

بيوتبهتتسمالذيالتكلفّذلككلإلىويفتقربسيط،

مزيدولالوحات،أوصورأيمنعاريةوالجدرانالعاصمة،

ةبسيطستارةمجردالغرفة،زواياتزينالتيالتحفمن

وانبالألمفعمةوسجادةالنافذة،تحجبالأطرافمشغولة
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.الأرضيةمنجزءااًتغطي

زلالمنبمحتوياتيلمأنزائرأيبإمكانكانواحدةوبنظرة

جوانبأحدفيكانالذيالمطبخأوانيذلكفيبماكله،

.الغرفة

الأسطحكلعلىالهادئةترانيمهويعزفينهمر،المطربدأ

.بالخارجيلمسهاالتي

اًيتساقط بعضمكنستتالتيالأرضلعناقيشتاقوكأنهمسرعا

ستجريبينمارحمها،فيوالاستقرارالعودةمنقطراته

سبيلعنتبحثبعيدة،أرضنحومسرعةأخرىقطرات

هنا،أتبدالمطرمنالقطرةتلكقصةالشاسع،البحرلبلوغ

.آخرمكانفيتنهيولكنها

علىللجلوسوعادالشاي،كوبإعدادمنالرجلانتهى

نهمكواالخشبي،غليونهجيبهمنأخرجلها،المقابلالكرسي

لأشعثمومنثقاب،عودمنشرارةأشعلللحظات،إعدادهفي

ا،دخانهينفثوبدأالتبغ، ضحكةحكفضفجأة؛انتبهوكأنهعاليا

وماأكون،منأخبركأننسيتمنك،أعتذر":وقالخجولة

بها،الوحيدالموظفالحقيقةوفيالمحطة،آمرأنااسمي،

"محمودواسمي

"محمودعميابلقائكتشرفت":ليلىردت

اًمحمودالعمأخذ :وليقوهودخانهونفثغليونهمنأخرنفسا

ً يتقضبأنآملولكنيسيئاً،وصولكتوقيتكانلقد" أياما

"ذلكمنواثقأناقريتنا،فيجميلة
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"محمودعمياذلكأظنلا":باستياءليلىردت

يتستعجللا":يقولوهومشاكسةضحكةمحمودالعمضحك

ةالمحطهذهسوىالقريةمنتريلمفأنتابنتي،ياحكمك

"الآنحتى

عرينتشماأدركربما":ليقولوعادالشاي،منقليلاًاحتسى

ً الانسجاميمكنكولاالمدينة،ابنةفأنتالآن،به معسريعا

دمتقحينهذاشعوركبنفسشعرتلقدالهادئة،الريفحياة

ً 40منذهناإلى "عاما

!"القريةهذهأهلمنألست":تسألوهيليلىإليهنظرت

ً فأنالا،الحقيقةفي":محمودالعمأجاب عاصمة،بالولدتأيضا

ً طفولتيفيهاوقضيت الحرب،تاندلعحتىشبابي،منوجانبا

تيبةالكضمنوكنتملازم،برتبةالجيشفيتطوعتوحينها

محمودالعمصمت"المنطقةهذهعنالدفاعإليهاأوكلالتي

شعرتهنا،إلىوصلتحين":يقولوهوضحكثمللحظة،

ودهوجعلىاعتدتمماشيءأيهناكيكنفلمكئيب،بشعور

ً كنتلقدالمدينة،في ً شابا أقضية،والحيويبالنشاطمفعما

ً يومي ودوروالمسارحالمقاهي،فيالأصدقاءمعمتسكعا

أنخاصةأبداً،الهادئالحياةنمطأعتدتولمالسينما،

أيفيكتيبتناتشاركولمهنا،عنبعيداً تدوركانتالمعارك

"حقيقةمعركة

لعماحديثتتابعبأنهاالقولتودوهيبرأسها،ليلىأومأت

.باهتماممحمود
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البيوت،منقليلعددسوىهنايكنلم":حديثهوأكمل

لقليلايبيعواحدبقالةومحلبها،تحيطالتيالحقولوبعض

طرينمضكناولكننااحتياجاتنا،تلبيتكنلمالتيالموادمن

صاحبكانأخرى،محلاتأيهناكفليسدائماً،لزيارته

"لعملافيتساعدهشابةابنةلهوكانتمسناً،رجلاً البقالة

كرياته،ذشريطيستعيدوكأنهقليلا،بخيالهمحمودالعمسرح

ةمرأولمنذبهاتعلقتلقد":وأكملما،شعورااًويسترجع

ي،يكفبماذكيةتكنولمالجمال،بذاكتكنلمفيها،رأيتها

بقيتا،تجاههعاطفتيكللتثيريكفي،بمانقيةكانتولكنها

وقتوجاء،1938فيالحربانتهتأنإلىلعامينهنا

"الرحيل

ىإلبجسدهوعادشفافة،عذبة،ابتسامةمحمودالعمابتسم

نمكان":يقولوهوالكرسيإلىظهرهوأسندقليلاًالخلف

أعودأنعليالصعبمنكانوأتركها،أرحلأنعليالصعب

حياةفيهناوجدتأنبعدالمدينة،حياةإلىأخرىمرة

"أحتاجهاالتيالحريةالريف

وهوالصغيرمطبخهنحووتوجهمكانه،منمحمودالعمنهض

.الطعامبإعدادسيبدأبأنهيقول

إعدادعلىمحمودالعميعملبينمامكانها،فيجالسةليلىظلت

عيشلننخلقلمالبشرنحن":قصتهسردلهاويكملالطعام،

ننتميإننابالبيوت،تسميتهالنايحلواأسمنتيه،صناديقداخل

يالتالكائناتتلكلكلونسيمها،لمائهاالأرض،هذهلطين

نحوعهاوتطلمسيرتها،تكبلوقيودقوانيندونوتعيشتنمو

ً جذورهاتمدالتيالنباتاتلتلكالحياة، الترابفيعميقا

142



ً أغصانهاوترسلحدوداً،أحدهملهايرسمأندون يفعاليا

دتسأنهابحجةأحدهميكسرهاأندوناتجاه،كلوفيالسماء

تغلغللييمتدبأنالليللظلامنسمحلأنبحاجةنحنالطريق،

لاً ليببصرنانجولوأنبالنور،نقمعهأندونأجسادناداخل

لتكسرغة،بالبعشوائيةتتناثرالتيالنجوملنراقبالسماءفي

"الرتابة

بدأتمحمودالعمبإعدادهيقومالذياللحمرائحةكانت

بأنهادركلتللطعامإعدادهطريقةتتابعليلىوكانتبالانتشار،

أننييبدوا":بالقولممازحتهفأرادتمحترف،طاهيأمام

!"الليلةلهذهفاخرةعشاءبوجبةسأحظى

بدورها؟الطبختجيدكانتإنوسألهامحمودالعمضحك

مكنيطعامطاهيةأسوأبأنهاتخبرهوهيبسخرية،ليلىردت

.يقابلهاأن

ت،يخفالرياحوصوتيهدأ،المطرصوتبدأالأثناء،هذهفي

علىالنضوجفيالآخذاللحمصوتسوىهناكيعدولم

.المقلة

.قصتهسردلهايكملأنليلىمنهطلبت

ً ":محمودالعم نةابنعيمةأتركأنالمستحيلمنكان..حسنا

علىاوالدهووافقلخطبتها،تقدمتوبالفعلالآن،بعدالبقال

لتوفضالجيش،منتسريحيبطلبتقدمتوبعدهاالفور،

"المحطةهذهفيهذاعمليعلىحصلتحتىهنا،البقاء
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"الأبناء؟منأنجبتموكم":ليلىسألته

علىقادرةنعيمةتكنلمالحقيقةفي":محمودالعمرد

"الإنجاب

"محمودعمياهذاسؤاليعنأعتذر":ليلى

مرالأكانفلوالاعتذار،يستدعيماهناكليس":محمودالعم

الأصعبمنكانولكنبأخرى،بالزواجلفكرتتظنينكما

"ألمبأيلهاأتسببأنعلي

..يابنتياللرجلوطنالمرأة":وقالمحمودالعمإليهاالتفت

ً توجتنيوهيوطني،اللهرحمهانعيمةمنجعلتوأنا ملكا

"عليه

مث!"رومنسيةقصةمنلهايا":تقولوهيليلىابتسمت

بحهناكيزاللاهل..ت رى":لتسألوعادتللحظاتصمتت

!"النوعهذامن

هياومالمنزل،منبالقربتتوقفعربةصوتليلىسمعت

.البابأحدهمقرعحتىلحظاتسوى

.للدخولودعاهجاءبمنورحبالباب،محمودالعمفتح

اًيرتديالطول،متوسطشابدخل ا،معطفا قبعةمرويعتسميكا

لىعالحمدلله":لهاقالليلىإلىنظرأنوبمجردرأسه،على

وظننار،القطاتأخرفقدباستقبالك،أكنلمأنيأعتذرسلامتك،

"الجويةالأحوالسوءبسببالليلةيأتيلنأنه
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محمودلعمايتركهاولم،!يكونمنترىنفسهافيليلىتساءلت

مدير..مسعودالأستاذلكأقدم":وقالطويلاًحيرتهافي

"المدرسة

واطمئنآتيلكيالمطرتوقفحتىانتظرتلقت":مسعود

"وصولكعلى

بيراً كرجلاً سيكونأنهظننتلقد":تقولوهيليلىضحكت

!"بانتظاريكانالمدرسةمديرأنأخبرتنيحينبالسن،

الأستاذأنهابنتي،ياأوه":يقولوهومحمودالعمضحك

"بهاالوحيدوالمعلمالمدرسة،مديرمسعود،

يوجدألا":وتساءلتليلىوجهعلىالتعجبملمحبدت

!"واحدمعلمسوىبالمدرسة

"ريةللقتصلمعلمةأولهيوأنتنعم،الحقيقةفي":مسعود

فكرتوبدأتليلى،ملمحعلىواضحةالاستياءعلماتبدت

دوجوفعدمهنا،تظنهكانتمماأسوأيكونقدالواقعأنفي

زيدااًملهابالنسبةيعنيبالمدرسة،آخرينمعلماتأومعلمين

يفوحدهاهناالوقتتقضيأنلهاوكيفوالرتابة،المللمن

.عنهاشيءكلتجهلتزاللاالتيالقرية،هذه

اكهنأخبرونيلقد":وسألتهمسعودالأستاذنحوالتفتت

نفأيلي،ملائمسكنتأمينمهمةستتولىبأنكبالعاصمة

"سأقيم؟
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ً لكهيأتلقد":مسعود ة،خديجأمالخالةمنزلبجانبسكنا

اءمبئرهناكأنكماجميل،ولكنهصغيربيتعنعبارةهو

"المنزلبجانب

أسهارعلىيدهاتضعوهيعصبية،صوتبنبرةليلىردت

لكذيعنيهل،!القريبةالبئربوجودتعنيذاما..إلاهييا"

!"يوم؟كلالمنزلإلىالبئرمنالماءلنقلسأحتاجأني

لا"رالأممناستاءتليلىبأنيشعروهوبارتباك،مسعودرد

"كعنبدلاً بالأمرللقيامأحدهمتكليفعلىسأعملعليك،

وأخذت،بقوةعليهاوضغطتشفتهاعلىإصبعهاليلىوضعت

.وتوتربعصبيةبأسنانهاتقضمها

ليلىأمامالطعامأطباقبوضعوبدأمحمود،العماقترب

حماتك":بالقولمسعوديمازحوهوالطاولة،علىومسعود

ً تحبك، "الطعاملتشاركناالآنبقدومكفعلتحسنا

حماةلديليسأنهتعلم":يقولوهومسعودالأستاذضحك

"تكرهنيحتىأولتحبني،بعد

.هاطعامبتناولوتبدأيدهاتمدأنليليمنمحمودالعمطلب

منيربالكثتشعروهيصمت،فيالطعامبتناولليلىبدأت

أننذمبدايتها،منذبخيرتبشرلاالتجربةفهذهالاستياء،

يفوحيدةوجلستبالمهجورة،الأشبهالمحطةهذهإلىوصلت

بهاديوجلاالتيوالمدرسةوالماطرة،العاصفةالليلةهذهمثل

والذيلإقامتها،أعدالذيالمنزلوذاكآخر،ومعلمهيسوى

.وجودهاعلىاعتادتالتيالأمورلأبسطيفتقر
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وتوجهتمكانهامنونهضتطعامهاتناولمنليلىفرغت

مكتملاًقمرااًرأتالخارج،إلىتنظروبدأتفتحتهاالنافذة،نحو

لمطر،اهطولوتوقفالغيوم،انقشعتأنبعدالأفق،فييظهر

المطراتقطروصوتالبعيدة،الجبالقممينيركاملاًبدرااًكان

ل،المنزوسطحالشجربأوراقتتشبثتزاللاكانتالتي

تأخذالأرض،علىتسقطوهيلطيفةنقراتصوتتصدر

اً ا،نفسا هواءنسمةها،رئتإلىلطيفة،باردة،نسمةلتتسللعميقا

منجرعةوكأنهاالمبللة،والأرضالعشب،رائحةمعهاتحمل

.الوجعقسوةمنيعانيلمنالآلاممسكن

منزل،البابفتحتقليلا،بالخروجمحمودالعممناستأذنت

تقفأمامهاهناككانتالخارج،نحوخطواتعدةومشت

ذالأستاعربةانهاأدركتحصان،إلىمشدودةخشبيةعربة

ترغببأنهاشعرتأخرى،خطواتعدةمشتمسعود،

هلترانفسها،تسألوهيأكثر،الحصانمنبالاقتراب

منقظنيليوالخلفيةقدمهمنبركلةسيباغتنيهلسيعضني؟

.بداخلةمحتجزةبأنيأشعرالذيالكابوسهذا

مه،أماأصبحتحتىوأكثر،أكثر،منهتقترببدأتولكنها

رالآخهووكأنهرائحتها،يشمبدأمنها،أنفهالحصانقرّب

جبينه،علىومسحتيدهامدتإليها،التعرففييرغب

يدها،راحةعلىجسدهبدفءوشعرتبملمسه،شعرت

أننهيمككائنأنهلييبدوالا":لنفسهاتقولوهيابتسمت

جبينه،علىالمنسدلةشعرهخصلتداعبت!"بأذىلييتسبب

لفةالأمنبقدرشعرتكتفها،علىبخدهيمسحهوكانبينما

.وبينهبينها
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يكنملالتيالمتناثرةالنجوممنظرأدهشهاالسماء،نحونظرت

اًبإمكانها ظرتن،!مدينتهاسماءفيالسطوعبهذارؤيتهايوما

الأرض،تكسواالتيالحجارةتلكإلىقدميها،تحت

لموجودةاالفجواتبينمنتتسللالتيالأعشابتلككلوإلى

.وآخرحجربين

منزلالضوءلهاسمحالذيبالقدرأكثر،تبتعدليلىبدأت

ترىلداخلهاإلىنظرتدجاج،خنأماموقفتبالرؤية،الخافت

لدفءامنهاواحدةكللتمنحببعضها،ملتصقةتناممنهاعددااً

كأنهاوذراعيهاليلىفتحتلطيفة،باردةنسمةهبتللأخرى،

اتبذريمتزجأنداخلها،إلىالنسيميتغلغلأنفيترغب

ترفرفوهيبهاويحلقالأرض،عنيحملهاأنجسمها،

بفزعهالتفتحلبرهة،عينيهاأغمضتالمفتوحتين،بذراعيها

تالتفتخلفها،منتقترببخطواتشعرتحينأخرىمرة

عطفهمبيدهحاملاًخلفهايقفمسعودالأستاذلترىبسرعة،

علىتضعيهأنعليكربما":يقولوهونحوهامدهالثقيل،

أنىعلالقادرةاللطيفةالنسماتتلكغدرتأمنيفلاكتفك،

"لأياممريضةالفراشعلىتطرحك

اتخطوعدةمشتكتفها،علىووضعتهالمعطفمنهتناولت

أنلييسبقلم":تقولوهيفوقهاوجلستكبيرةصخرةنحو

رحتسيجعلكفاتن،مشهدأنهالجمال،بهذاالليلسماءرأيت

لامساحاتبعده،ماتجهلالذيالفضاءذلكفيبخيالك

بدوتالفراغ،فيمعلقةهائلةسماويةأجرامأبديه،متناهية،

!"إليهاأنظرواناهذامكانيمنكذرةلي

صمة،بالعاالجامعيتعليميأكملتلقد":مسعودالأستاذرد
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نواتالستلكفيسنوات،الأربععنتزيدلمدةهناكوبقيت

كنتحيثسكنت،حيثولدت،حيثهنا،إلىأشتاقكنت

نيوتوقفجدار،طريقييعترضأندونالحقولبينأركض

الجميع،يعرفنيحيثهناحمراء،مرورإشارةالركضعن

ذاجتيسعفويتي،يتقبلحقيقتي،يعرفأكون،منويعرف

ر،التبريمنلمزيدبحاجةأكونأندونأحياناً،أبديهاالتي

"أتصنعأوأكذب،لأنبحاجةأكونأندون

عنوالبحثهناكالبقاءبكالأجدرمنيكنألم":ليلىسألته

!"أفضلعملفرصة

أجلمنهذهبحريتيأضحيأنالمستحيلمنكان":مسعود

منزلفينفسيأسجنأنأجلمنالمالأدفعوأنوظيفة،

أربطأنبرفقة،أحظىأنأجلمنأكذبأنالتهوية،سيء

!"العامالمشهدمعأتماهىأنأجلمنتخنقنيبربطةعنقي

وهومحمودالعمصوتالاثنانوسمعكلمه،مسعودأنهى

.الشايلشربالمنزلإلىللدخوليدعوهم

اًالثانيةإلىتشيرالساعةكانت منميعالجفرغحينصباحا

.بهالخاصالشايكوبشرب

ظهرهأسندسريره،نحووتوجهمكانهمنمحمودالعمنهض

.بذلكتظاهرربماأوالنوم،فيوغطالسريرإلى

توجلسالمدفئة،منبالقربووضعتهكرسيهاليلىحملت

وبدءاأمامها،كرسيهووضعمسعودالأستاذوأقتربهناك،

.الأحاديثيتبادلان
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معالأحاديثوتتبادلتجلسوليلىساعات،عدةمضت

رةمكلوفيمرات،لعدةخللهااستيقظمحمودوالعممسعود،

وتلعبسمتبتليجدهاليلى،إلىينظركانفيهاعينهيفتحكان

لعمافيبتسممسعود،فيتحدقوهيبيدها،شعرهاخصلت

.النومإلىويعودالآخرهومحمود

دومه،قعنويفصحالنافذة،خللمنيتسللالصباحنوربدأ

الليلةهذهبعدالأخيرةأنفاسهاتلفظكانتالمدفئةناربينما

.الطويلةالخريفية

مودمحالأستاذتسألوهيضحكتالديك،صياحليلىسمعت

!"الصبح؟بقدوميخبرناأهو"

نأأريد":تقولوهيالبابنحووأسرعتكرسيهامننهضت

"ذلكيفعلوهوأراه

ووقفتمسعود،لحقهاالدجاج،خننحوتركضوهيخرجت

ن،الخداخلمرتفعةنقطةفييقفوهوالديكتتابعليلى

رأتالخن،زواياأحدإلىنظرتويصيح،جناحيةوينفض

فيهارغبتعنلمسعودعبرتابتسمت،البيضات،منعددااً

منبشيءسألتالبيض،والتقاطالخنداخلإلىالدخول

!ستعضنيهل؟!ذلكفيالدجاجاتستمانعهلالارتباك،

اًكافيسيكونالداخلإلىدخولهابأنوأخبرهامسعودضحك ا

.عنهاوابتعادهملإفزاعهم
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وهيخرجتبيدها،البيضالتقطتالداخل،إلىركضت

"طعمهلتذوقأتوقطازج،بيض":وتقولتضحك

قظواستيبدخولهممحمودالعموشعرالمنزل،إلىالاثنانعاد

.نومهمن

ائدةالمحولالجميعوجلسالبيض،ذلكمنالفطوروجبةأعدا

.الطعاملتناول

رؤيةوالجديد،منزلهالرؤيةليلىلتتوجهالرحيل،وقتحان

.والمدرسةالقرية،

إلىودالصعليلىحاولتبينماالعربة،مقدمةفيمسعودجلس

يدهمحمودالعممدذلك،فعلمنتتمكنأندونالعربة

هيوالعربة،مؤخرةفيليلىجلستالصعود،علىوساعدها

بلطفهشكرتلها،وابتسمابتسمت،محمود،العموجهفيتنظر

:يلىللههمستبرأسه،لهاوأومأمنزله،فياستضافتهاعلى

ً ليس" ً ولايكفي،بماوسيما فيهبماقينولكنهيكفي،بماذكيا

"الكفاية

.غايتهامحمودالعمفهم

وهيتسمالمبليلىوجهويراقبيقفوهوبالسير،العربةبدأت

.تبتعد

151



راديو

ج،الخارإلىوتنظرغرفتها،نافذةعندالجلوستحبكانت

المتغيرة،الطبيعةتلكحولها،منتسيرالتيالحياةتلكتتأمل

نةّ،المسالأشجارتفرعاتمنتنموالتيالأغصانالمتجددة،

للخمنبالحياة،تعلقهاعنفتعبرّالفناء،تأبىوالتي

.يوملكتتفتحالتيوالأوراقباستمرار،تمدهاالتيالأغصان

يلهاورحوالمهيب،الصامتوعبورهاالغيوم،تشكيلتتتأمل

ساءلتولاتكترث،لاثائرة،متمرّدة،هاربة،وكأنهاالمستمر،

يلمسهاأنتسبح،أنتحلق،أنهويهمهاماكلأين؟إلى

لىإقبل،منتزرهلممكانجديد،مكانإلىويحملهاالنسيم،

لتمتزجى،وتتلشتستسلم،فقط،وحينهاوصولها،تنتظرأرض

.أخرىلبذرةالحياةلتمنحالأرض،تلكطينمع

ا،هناكتجلسكانت دوامةفيالدائرينالعابرين،تراقبصباحا

.لمحيخطونها؛خطوةكلوفيالأمل،عنالباحثينالحياة،هذه

ين،مبرمجشاردين،صامتين،يمشونوهمتراقبهم
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اً ختياراحقيملكلاحديدية،قضبانعلىيسيركقطارتماما

إليهاالسيراعتادواالتيوجهتهمنحووحسب،يمشونالطريق،

ق،الطريفيالتركيزمنهمالأمريتطلبأندونصباح،كل

اًفكرهمكانوإنحتىفيه،يتيهوالنفهم آخر،انمكفيسارحا

اً عنالإجابةفيمنشغلينأوحاضرهم،أوماضيهم،فيغارقا

.غدهمأسئلة

اًيسيرالذيالأبذلكتراقب ليوصله،الصغيرابنهبيدممسكا

ا،كبروقدابنهيرىبأنيحلمالمدرسة،إلى ماحققيربمايوما

وكيفة،السميكالطفلملبستتأملتحقيقه،منهويتمكنلم

اًبها،أمّهاعتنت صغير،الطفلهاجسدالبردينهشأنمنخوفا

.جبينهاويقبلويحتضنها،نحوهايهرولإليها،يعودأنوتنتظر

ونيطرحزالوالاوهمالطريق،نفسمنيعودونالمساءوفي

.آخرليومعليهاالإجابةتأجلتالتيالأسئلة،نفس

ته،وصمهدوءهالليلمنتتنفسهناك،تجلسالليلوأثناء

خلفهامعيشعالتيالنوافذتلكالحي،بيوتتراقبسكونه،

.خجولضوء

يحلممنها،خلفيسكنترُايامنوتتساءلنافذة،كلفيتتأمل

ته،خيبايعانقذكرياته،يسترجعوحده،يبكيوحده،هناك

سجدة؟فييشتكيبأمل،يتعلق

فيتعيشعمرها،منالثالثالعقدنهايةفيشابةنهالكانت

أنعدبالنافذةهذهإلىتلجأالمسنةّ،والدتهابرفقةالمنزلهذا

يكتحبجوارها،وتجلسالمنزلية،أعمالهامنتنتهي
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تضعوبجانبهاقماش،قطعةعلىالأزهاربعضتطرزأو

.لأخرىمحطةمنتنتقلموجاته،فيتقلبالراديو،جهاز

اعاتالإذبينالراديومؤشرتحرّكحينبمتعةتشعركانت

وأأغنية،تبثوهيفجأة،إذاعةصوتوينبعثالمختلفة،

.يتحدثشخصلصوتتستمع

يالتالكرة،هذهسطحعلىما،مكانمنالقادمةالأصواتتلك

.الأرضنسميها

أنتحبكانتولكنهافهمها،يمكنهالاعنها،غريبةلغات

صة؟قيحكيأهو!يقولذاماترُاتتساءل،وهيإليهم،تنصت

!سلموالوالحربالسياسة،شأنفييتحدثأمرسالة؟يقرأأم

اة؟الحيأرصفةعلىالسائرينالمهمّشينأوجاعيسكّنأم

أن،يتحدثلإنسانفقط،تنصتتنصت،أنهويهمهاكانما

.العالملصوتتنصت

شعور،أوفكرة،يكونأنإماالبشر؛عنالصادرفالكلم

أنريدويالإنسان،أعماقفييدورما،شيءعنتعبيرفالكلم

.فقطتنصتإليه،تنصتأنتريدوهيالآخرين،معيشاركه

،للحظاتعندهاتتوقفكانتأغنية،تبثإذاعةتجدوحين

إنيهملاتقول،أنتريدذامانغمة،كلإلىلحنها،إلىتستمتع

قادرةالكلمات،منمتجرّدةلغةفالموسيقىالكلمات،تفهملم

.واحدةبلغةالأرض،شعوبكلإلىتتحدثأنعلى

ابعدهولجأتالمنزل،فيأعمالهاكلنهالأنهتمساء،ذات
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تحرّكوبدأتبها،الخاصالراديوجهازإلىنافذتها،إلى

يء،شعنتبحثضلتمنه،تنبعثوالأصواتالبحث،مؤشر

فتتوقأنعلىيجبرهاقدصوتقلبها،يلمسقدماشيء

.لحنأوكلمة،عنللحظات،عنده

في،المستمعينأعزّائيبكمأهلاً ":يقولأحدهمسمعتأنإلا

فيليلة،كلسيبثوالذي(كلمات)برنامجمنالأولىالحلقة

برفقتكموسأكونمساء،11الـالساعةتمامفيالموعدنفس

("نظيمميشيل)محدثكمأناكاملة،ساعةلمدةليلةكل

علىادرةقهيبلغةتفهمها،بلغةبالعربية،يتحدثالمذيعكان

ا،دافئاا،صوتهوكانبها،التعبير اًعذبا لتتوقفيكفي،بمارجوليا

.إليهلتنصتعنده،

اًبيلقيوهوحديثه،إلىتستمتعساعةلمدةنهالجلست منعضا

.والخواطرالأشعار،

نمشيءلإرسالالمستمعينالمذيعدعاالحلقة،نهايةوفي

هذا":وقالالقادمة،الحلقاتفيبثهاليتمالخاصة،كتاباتهم

أحلامكم،مشاعركم،كلماتكم،ليبثمخصصالبرنامج،

"يرخعلىتصبحونالليلة،هذهمنابتداءرسائلكمسأنتظر

!"أحلاميمشاعري،كلماتي،":ترددوهينهالهمست

نأيمكنهاهلممكناً،ذلكسيكونهل":نفسهاتسألوبدأت

هللها،كلهالعالمسينصتهلمشاعرها؟،كلماتها؟تكتب

!"العالموينصتهي،تتحدثلكيالآندورهاجاء

غيرالصمكتبهانحوتوجهتالأريكة،فوقمنبسرعةنهضت
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ا،أخرجتالغرفة،أطرافأحدفيالموجود رقة،ووتناولتقلما

.النافذةبجوارلتجلسوعادت

يالذما!سأكتبماذا":تتساءلوهيللحظة،توقفتولكنها

"الآخرون؟يسمعهأنفيوأرغبقوله،أود

أيتبتكأنتحاولوهيالوقت،لبعضالحالتلكعلىبقيت

كانتنهاولكبكتابتها،تهمكلمة،ببالهاتخطرأنوبمجردكلمة،

.أخرىبدايةفيوتفكروتتردد،تعود

يكتبأنصعوبةاللحظة،هذهقبلأدركأكنلم":تساءلت

سهل،أمركلماتببضعالبوحأنأظنكنت!كلمةأحدنا

الأمريتعلقحينولكنأحدهم،معنجريهحوارأيبسهولة

ً مركّباً،معقدّاً،شيءكليغدوبالشعور، نريقنأمنخوفا

"حقيقتناتعكسلاعقيمة،سطحية،بطريقةمشاعرنا

بعدهاتشعرلمالسطر،بدايةفيكلمةكتبتأنبمجردولكن

كلبشيسيرمنهوالقلمكانإنمايدها،تحرككانتمنبأنها

ه،باللحاقهيتحاولبينمايركض،السطور،علىمنتظم

.بسخاءبغزارة،الحبرينفث

كضتركانتوكأنهاتتعرق،وجبهتهابالتعب،تشعركانت

تبعدكمّها،افبأطرجبينهاوتمسحتكتب،بالقلم،لتلحقبالفعل،

ا،رأسهجانبعلىوتتناثرتنسدل،التيشعرهاخصلت

.أذنهاخلفإلىرقيقةبلمسةلتعيدها

ثم،مرّاتلعدةكتبتماقراءةوأعادتالكتابة،مننهالانتهت

مق،منبشكلأخرى،ورقةعلىجديدمنلتكتبهاعادت
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أومبهمة،تكونأنتقبلأنيمكنهافلواضحة،بحروف

ةمنسابرقيقة،جميلة،الحروفتلكتكونأنأرادتمشوهة،

اًالسطور،فوقبلطف برّتعأنأرادتالتيكالمشاعرتماما

(المساءسيدة)باسمنهايتهافيووقعتعنها،

وخلدتالراديو،فوقووضعهاانتهت،أنبعدالورقةطوت

.النومإلى

ف،الظرداخلالورقةوضعتللخروج،استعدتالصباح،في

أيهااهنأنا":بلطفهمستقبلة،عليهوطبعتجيداا،أغلقته

،كسرةكلحافةعلىالسطور،بينالظرف،هذاداخلالعالم،

عمةمفاستفهام،علامةكلفلكفيتائهةضمة،بكلمتعلقة

"سطرنهايةفينقطةكلعندبالأمل

عينيها،فيحدقتنفسها،إلىنظرتالمرآة،نحوتوجهت

اًأكثرهاتناولتهناك،الموجودةعطورهاإلىنظرت نمقربا

هياه":قالتابتسمت،-الظرفعلىرقيقةعطررشة-قلبها

ءشيكلرائحتها،كلماته،إحساسها،اكتملت،قدالآن،نهال

"منها

نوانعإلىالرسالةإرسالوطلبتالبريد،مكتبنحوتوجهت

.الإذاعة

ا،طابععليهاألصقيدها،منالرسالةالبريدموظفتناول ا

(جويبريد)عليهكتبكبير،بختمعليهاهوىثمومن

مع،سلةفيتوضعوهيرسالتها،إلىتنظروهينهالهمست

ً ":وقالتهناك،الأخرىالرسائلمنالكثير أنا،ايوداعا
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ً تحدثينيأنسأنتظر "الأثيرعبرقريبا

صوتإلىتستمعنافذتها،بجانبليلةكلتجلسنهالكانت

لىإوصلتالتيالرسائليقرأوهو(نظيمميشيل)المذيع

واحدة،ءةقرامنانتهىكلمانبضاته؛تتسارعوقلبهاالبرنامج،

!"التاليةهيرسالتيتكونربما":تقولوهي

لت،وصقدرسالتهاتكونأنفيتتأملوهيأيام،عدةانتظرت

اًستحدثهانهالوأن .قريبا

فذة،الناعندتجلسكعادتهانهالكانتالعاشرة،الليلةوفي

حةالرائهذهماالله،يا":المذيعقالحينللبرنامج،تستمع

منتنبعثأنتوشكأنثىروحهناكوأنأشعر!الساحرة

أمامأضعفأنأخشىافتحه،أنبمجردالظرف،هذاداخل

"حضورهاأمامأستسلمأنبريقها،

يأه":تتساءلوهيالكلمات،تلكإلىتستمتعنهالكانت

فيكلهالعالمإلهاسيستمعهلالآن،إليهاسأستمعهلنهال؟

!"اللحظةهذه

لتهارساأنهانهالأدركتوعندهاالكلمات،قراءةفيالمذيعبدأ

.بالفعل

شعور،كلمعوحلقتكلمة،كلمعغرقتجيداا،أنصتت

وهويقرقبتلميحاتبعهاثمومنكاملة،قراءتهامنانتهىحتى

"المساءسيدةياالآنبحضوركأشعرأنا":يقول
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لة،خجوقهقهةإلىبعدهاابتسامتهالتتحولنهال،ابتسمت

"لطفكعلىشكراً ":بقولواكتفت

يفمكانكلإلىبخيالهاسرحتغامرة،بسعادةنهالشعرت

الراديوجهازأماميجلسكانمنهناكأنتخيلتالعالم،هذا

.اسهابإحسبوجودها،ويشعركلماتها،إلىويستمعبه،الخاص

ةرسالتكتبأنأرادتهناك،وجلستمكتبها،نحوركضت

.البرنامجإلىبهاوتبعثأخرى،

إنهاءاولتحوهيالليل،منمتأخروقتحتىبقيتالليلة،تلك

بأنهاشعرتحتىمرات،لعدةمفرداتهاصياغةوتعيدالرسالة،

.عنهالتعبريكفي،بماجميلة

هاعليطبعتالظرف،داخلالرسالةوضعتالصباح،وفي

.البريدلمكتبوسلمتهاعطرها،منرشةومنحتهاقبلة،

مدىعلىالبرنامج،إلىالرسائلإرسالفينهالاستمرت

لوتصحلقات،بضعكليتكرراسمهاوباتطويلة،أشهر

تبهتككانتبماالمستمعين،منالبرنامجإلىإعجابرسائل

(المساءسيدة)

يصللمأسابيعمدىوعلىذلك،فعلعنفجأةتوقفتولكنها

علىحريصةكانتولكنهامنها،رسالةأيالبرنامجإلى

.مساءكلالجديدةالحلقةإلىالاستماع
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منامجالبرنإلىرسائلتصلبدأتالطويل،غيابهابعدولكن

(المساءسيدة)اختفتأينتسألالمستمعين،

المستمعين،أحدمنرسالةقراءةوبعدالمساءات،أحدوفي

لإرسالتعودبأن(المساءسيدة)فيهايطالبكانوالذي

ساء،المسيدةياأنت  لكالحبهذاكل":المذيعقالالرسائل،

؟منمنا،أييعرفكأندونالمستمعين،قلوبملكتيلقد أنت 

"بانتظاركنحنعودي،أرجوك  !اختفيت  لمتكونين؟من

عوبةبصبعدهاوشعرتالكلمات،تلكتسمعوهينهال،بكت

أنلىعأجبرتهاشديدة،سعالنوبةفيودخلتالتنفس،في

اة،معانوبعدلتهدأ،منهامحاولةفيالفراش،علىتستلقً 

.أخيرااًالنوممنتمكنت

لىإجديدةرسالةتكتبأنقررتالتالي،اليومصباحفي

بعدهاومنها،انتهتحتىبالكتابة،بدأتوبالفعلالبرنامج،

هذهفيأنفاسهامنالظرفتقرّبولمالظرف،فيوضعتها

أنجارتهاابنمنطلبتثمومنعطر،برشةوأكتفتالمرة،

دلااًبالبريدلمكتبالرسالةيوصلوأنالخدمة،هذهلهايسدي

.عنها

اربانتظمساء،كلنافذتهابجوارتجلسونهالأيام،ومضت

.رسالتهاقراءة

:يقولالمذيعسمعتأيام،عدةوبعد

جدداً،مإليكمتعودالمساءسيدةهيهاالمستمعين،أعزّائي"

،ساحرإنهالعطر،هذاأألفإنيكلماتها،يسبقوعطرها
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لىعمامكانفيتسكنأنثىعطرإنهآن،فيوطاغ  رقيق،

أنالعالم،يغمرأنعلىقادرإحساسهاولكنالأرض،هذه

بألوانلوحةيرسمهاأنإليها،يستمعمنكلخياليداعب

يرخيمنسدل،شفافوشاحخلفملائكية،بملامحدافئة،

وجاذبيةالغموض،ذلكويكسبهاوجهها،علىناعمةبظلال

"العتيقةالأساطير

:فيهاجاءوالتيالرسالة،بقراءةالمذيعبدأوبعدها،

" ً مونتهتكنتمالحدألهذاأكون؟منتعرفواأنأردتم..مرحبا

.بذلكسعادتيعنالتعبيريمكننيلاحقيقة!لأمري

 ً رائحةبأنثىالمساء،سيدةنهال،أناأنا،منسأخبركمحسنا

حتتوتغفووزهرة،زهرة،بينماتنتقلفراشةالياسمين،

بعثتنكنغمة،المتعبين،دعاءفيكالأمل،البساتين،أوراق

كلمات،سوىتنجبلمأمأناحزين،نايأعماقمن

؛الكلماتكبرتوحينمتدفق،إحساسصدرهامنوارضعتها

.منهعتنبالذيكالغديرعذبةكصدقها،صادقةبها،بارّةكانت

أدركجعلنيالانقطاعذلكولكنالطويل،لانقطاعياعتذر

يغيابيكنلمأكتبه،كنتلمامحبتكموهيواحدة،حقيقة

أنيمأخبركأنيؤسفنيولكنبرغبة،إليهسعيتاختياراً 

أنهأظنولامتقدمة،مرحلةفيالآنوهوالسل،بداءمصابة

.الوقتمنالكثيرسيمهلني

بشرإلىالعالم،صوتإلىللراديو،أستمعلسنوات،كنتلقد

حببأشعركنتولكنيفهمهم،يمكننيحتىولاأعرفهم،لا

.بشرمثلي،لأنهمتجاههم،كبير
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ودي،بوجيشعرأنأيضاً،أحدهميسمعنيلأنأتوقكنتلقد

هذهوجهعلىمامكانفيتعيشمنهناكأنيعرفأن

.بصعوبةذلكتفعلكانتوإنتتنفس،أنهاالأرض،

العالم،إليّ استمعرسائلي،خلالومنأمنيتي،تحققتوأخيراً 

.أكونومنحقيقتي،وجودي،أدرك

ابةكتعنوأكفبنفسي،التعريفمنالقدربهذاسأكتفي

،فنيتستنزكانتالكلماتأنأشعرلأنيالرسائل،منالمزيد

انيأعالذيللحدفيها،أكتبكنتمرةكلبعدبثقلهاوأشعر

س،التنفعلىقادرةغيربتأناوهاأتنفس،أنأجلمنبعدها

هاوكأنبالدماء،ممزوجةسعلاتبشدة،أسعلذلكعنوبدلاً 

ها،تقتلأنبعدكلمات،منبالروحتبقىماكلإخراجتحاول

.دماءهاوتسفك

تبقىسكلماتها،وتبقىعطرها،ويبقىالمساء،سيدةسترحل

مساحاتكمفيروحهافأطلقواتتنفس،حيةخيالكمفي

"عناءدونالتنفسمنتتمكنحتىالواسعة،

1960أكتوبر11المساءسيدة/توقيع
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